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كلمة المكتب 

لاشك أن وضع مناهج دراسيّة ذات فاعليّة ومرونة لايتيسر إِلَا إذا كانت بمستوى تطلعات 
الحياة الحديثة والتطورات الهائلة التي شهدها اللم في فروع المعرفة» لا سيّما في حقل 
المعلومات والتُورة المعلوماتيّة» والتي بدأت تجتاح كافة مناحي الحياة» وتلح على ضرورة 
وضع مناهج دراسيّة عصريّة وإعداد متخصصين. 

وفي الاطار ذاته فقد أدى ذيوع الثقافة السّلطويّة في العالم والعولمة الثقاقيّة مهن قبل 
وسائل الإعلام المرئيّة وغير المرئيّة إلى ضهور مستجدات وشبهات حادة وعالقة لا يمكن 
إجهاضها إِلَا من خلال إنشاء مراكز تعليميّة تأخذ على عاتقها وضع مناهج دراسيّة عصريّة 
وتجنيد الطاقات العلميّة فى سبيل نشر أفكار إيجابيّة بناءة وقيم متعاليّة بأسلوب حديث بغية 
تحصين عقائد المسلمين من الإنهيار أمام تلك الشّبهات. 

إن انتعاش المراكز التَعلِيميَّة رهن نظام تعليمي دقيق ثابت ومجرب, وتشكل البرامج 
التعليميَّة والمناهج الدّراسيّة والأساتذة عموده الفقري. 

وتكمن فاعليّة هذه البرامج في تجاوبها مع متطلبات العصر وتوفير الإمكانيات ومؤهلات 
الطلاب. كما أن تقويم المناهج الدّراسيّة يعتمد إلى حد كبير على طرحها لآخر المنجزات 
العلميّة بأحدث الأساليب المتبعة في التّربية والتَعلِيم» هذه المراكز بحاجة ماطة إلى التَقَويم 
الدائم وإعادة النظر في مناهجها الدّراسيّة وتجديدها بأرقى الأساليب وفق آخر ما وصلت إليه 
التَقنيات العلميّة بغية الحفاظ على مستوى نشاطها العلمى. 

إن حوزات العلوم الدّيئيّة التي تقع على عاتقها ع إعداد علماء الدّين ونشر المبادىءه 
الإسلاميّة غير مستثناة من هذه القاعدة, باعتبارها من مؤسسات التَعليم الديني. 


1١‏ إعجاز القرآن 

ومن حسن الحظ فإن الحوزات العلميّة ‏ وببركة الثورة الإسلاميّة العظيمة بقيادة الإمام 
الخميني دُني ‏ أخذت منذ سنوات عدّة التفكير جدياً في إصلاح نظامها التعليمي» وتجديد 
النظر فى مناهجها الدّراسيّة. 

وإنطالقاً من الشّعور بالمسؤولية قامت جامعة المصطفى مه العالميّة التي تمثّل جزءاً 
من هذه المجموعة وتضطلع بمهمة تعليم الطاب غير الإيرانيين -قبل غيرها من سائر 
المؤسسات التابعة للحوزة بإنشاء مكتب التخطيط وتقنية التَعليم. 

هذا المكتب مع تثمينة للجهود المضنية التي بذلها العلماء في سبيل التَجاوب مع هذه 
الحاجة, واقتطافه ثمار نتاجاتهم العلميّة سعى إلى تنظيم المناهج الددّراسيّة وفق برامج 
مستوحاة من الأساليب التَعلِيميّة المعتمدة على آخر المنجزات العلميّة. 

وقد أنجزت حتى الآن -بفضل همّة وإرادة الباحثين وفضلاء الحوزة -الخطوات الأولى 
لهذا المشروع من خلال تأليف ما يربو على المئة كتاب دراسي في مجالات العلوم الدّيثيِة 
والإنساتيّة المختلفة. 

والكتاب الذي بين يديك (إعجاز القرآن) يمثّل أحد التماذج المختارة من هذه الكتبء 
وهو يعني بالبحث حول مسائل إعجاز القرآن. 

ويعد هذا الكتاب خطوة راسخة في هذا الطريق. وجهداً يستحق التَقَدِير بذله حجّة 
الإسلام الدكتور رضا مؤدب وترجمه إلى العربيّة الأخ الفاضل قاسم البيضاني. فشكراً 
متواصلاً لهما ولجميع الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل. 

وفي الختام لابد من القول إن إِي عمل لا يكاد يخلو في بداياته من زلات وهفوات؛ 
ولذا فإننا تتطلع إلى أصحاب العلم والفضيلة اللذين نأمل أن لايضنوا علينا بآرائهم الصائبة. 
فهذا التطلع هو مهماز شروعنافي العمل ومبعث أملنا بمستقبل زاهر. 


دار المصطفى رَرْرْداد العالمية 
التابعة لجامعة المصطفى حَلْرْه العالميّة 
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المدخل 

من جملة المباحث المهمّة حول القرآن موضوع إعجاز القرآن. وقد تتبْه الباحثون 
والمفسّرون لهذا البحث القرآاني مبكرأء وما زالت هناك محاولات كثيرة وجديدة في هذا 
المجال» وتكشّفت زوايا جديدة من عظمة هذا الكتاب السّماوي» وسوف نتعرّض في هذا 
الكتاب إلى ضرورة دراسة هذا الموضوع. وطرح رؤية المعصومين وعلماء المسلمين في 
الإعجاز القرآني. ثم نقوم يبحث وجوه الإعجاز باختصار م ؤكّدين أنّه على الرّغم من أن كل 
وجه من الوجوه الإعجازيّة للقرآن كانت مثار إعجاب العلماء إلا أنّنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
جميع الوجوه الإعجازيّة سوف تتكشّف عظمة هذا الكتاب الإلهي أكثر من السّابق. 

والكتاب الذي بين يديك هو الطبعة الثانية المتمّحة عن طريق «مكتب التخطيط وتقنية 
التَعلِيم» التابع لجامعة المصطفى مَيْه العالمية» آملين أن تكون موضع استفادة طلبة العلم في 
هذا المركز والمراكز الأخرى. 

ومن هنا نتقلّم بالشّكر الجزيل لجميع العاملين في هذا المكتب. وخصوصاً حجّة الإسلام 
والمسلمين الدّكتور عر الدّين رضا نجاد (مدير المكتب) سائلين المولى دوام التوفيق لهم. 

وفي الختام نرى من اللَازْم تقديم الشكر للأساتذة الذين قاموا بتقديم ملاحظاتهم 
وانتقاداتهم للارتقاء بمستوى الكتاب. 


السيّد رضا مؤدب 
ربيع عام81؟1 


١ 
تمهيد‎ 

ضرورة إعجاز القرآن 
الهدف من إعجاز القرآن هو تحصيل اليقين والصّدق بقول الأنبياء مفه. ومن الممكن أن 
يسلّم بعض الأفراد بالرّسالة ونبوة النّبِي دون الحاجة إلى الإعجاز» فيصدقوا بقوله يما يملكون 
من طهارة روحيّة: فيؤمنوا به طبقاً للشواهد والقرائن كالصّدق والإمانة التي يتصف بها مدعي 
الرّسالة» فلا يحتاجوا إلى معجزة فيسلّموا بكل ما يقوله مدّعى الرّسالة ويطيعوه سواء تبنت 
لهم الحكمة أم لاء لأنهم وصلوا إلى يقين بأنْ صاحب ارتسالة مبعوث من قبل الله. 

غير أن البشر ليسوا كلهم على تلك الشاكلة, فلم يكن من السّهل على البعض أن يؤمنوا بأي 
شخص مالم تظهر لهم شواهد وأدلة على صدق مدعي الرّسالة فلا يطيعوا المرسل إذا لم يحصلوا 
على اليقين بصدقه. ولذلك من الطبيعي أن يطلبوا منه أن يأتي بمعجزة كدلالة على ارتباطه بعالم 
الغيب؛ ولكي يثبت لهم أنه شخص غير عادي» بل هو مبعوث من قبل الله سبحانه. 

إن اثبات صدق وحقّانية الأنبياء لهؤلاء يعتبر أمراً ضروريّاء وبالأخص بالنّسبة لمن هم في 
موقف العناد والمخالفة» وليسوا مستعدين للايمان بالأنبياء بسهولة. 

وعلى أيّة حال لا بل لكل نبي أن يأتي بمعجزة لإتمام حجّته على الناس؛ جاء في خطاب 
موسى َل لفرعون: 

طقَال أوَلَوَ متك بِسَىْء ميينٍ».' 


٠ الشعراء: الآيه‎ .١ 
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فردٌ عليه فرعون قائلاً: «إفأتِ يبآ إن كُنتّ مِنَ آلصّدقِينَ» عند ذلك ألقى موسى عصاهء 


قا 2ه باع 


فتحولت إلى ثعبان» كما يقول تعالى في القرآن: هفَألَمَ_' عَصَاهُ فَإِذّا هي تُعْبَان مين * 
وَتَرْعَ يَدُور قَإِذًا هِىَ بيضاء ِلظِرين».' 

إن مسألة الإعجاز كانت من أجل اثبات الرّسالة» فاذا لم تكن هناك معجزة فإن الناس 
عادة ما ينفضون عن النبى ولا يؤمنوا به» فيُحرمون من فيض المعارف الإلهية» يقول العلآمة 
الطباطبائى: «الإعجاز ليس لإثبات المعارف الإلهيّة إِنّما لإثبات الرّسالة وتصديق الأنبياء." 
ويقول الخواجه نصير الدّين الطوسي: «طريق معرفة صدقه؛ ظهور المعجزة على يده»." 


الستابقة التأريخيّة لبحث الإعجاز 
رغم أن بداية نشأة مباحث الإعجاز غير واضحة لنا تماماً إلا أن هذا الموضوع كان من أوائل 
المباحث المتعلّقة بالقرآن. لم يستخدم القرآن, الكريم لفظ «الإعجاز» بل كان يذكر بدلاً عن 
ذلك لفظ «الآية والبينة» ولذلك فإن مصطلح «المعجزة» ورد في بعض الروايات' ثم شاع بعد 
ذلك كغيره من الاصطلاحات الأخرىء' إضافة إلى ذلك فإن القرآن لم يذكر تعبير «خارق 
العادة» أيضاًء فاصطلاح المعجزة إِنّما نشأ عن طريق علماء الإسلام. 
نلاحظ في آثار المفسرين والمتكلّمين والأدباء أنهم كانوا يعتقدون أن القرآن يعتبر 
دليلاً على صدق الرّسالة» و من خلال الدّراسات التَأْرِيخْيّة بتبيّن أن مبحث الإعجاز بدأ فى 
التصف الثاني من القرن الاني." ١‏ 
حاول علماء الأسلام في بداية الأمر إثبات سلامة القرآن من التّناقض والاختلافء نتيجة 
للشبهات التي عرضها المخالفون. فتعرضوا لمباحث العبارات والألفاظ, والتراكيب والفنون 
الأدبيّة البديعة» وتشبيهات القرآن؛ لكي يبّنوا عظمته. وفي نهاية القرن الثاني وبداية القرن 


25/87 الميزان في تفسير القرآن. ج١؛ ص‎ .١ 

". الميزان في تفسير القرآن. ج١.‏ ص 25-875 

7 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ص 57/0. 

. بحارالانوار (كتاب النبوة), المجلسيء ج١‏ 3 ص الا. 
ه. إعجازالقرآن. أبي عبيده. ص .7١8‏ 

5. إعجاز القرآن البيانى» ص 48. 


تمهيد ١ ٠‏ 
الثّالث أضحت المباحث المطروحة في إعجاز القرآن أكثر استحكاماً ودوتت في كتب 
مستقلة مثل: (معاني القرآن) ليحيى بن زياد الضّراء (المتوفى 1١٠ه)ء‏ وكتاب (مجاز القرآن) 
لأبي عبيدة معمر بن مثنى (المتوفى 509). 
وفي القرن الثّالث طرح أبو إسحاق إبراهيم نظام المعتزلي (المتوقى 77١‏ نظرية الصّرفة 
المتعلّقة بنظم القرآنء الأمر الذي ردها تلميذه أبو عثمان عمرو ابن بحر بن محبوب المشهور 
: بالجاحظ (المتوقى 005 فدوّن كتاب «نظم القرآن»', وقد دوّن هذا الكاتب كتاب آخر 
تحت عنوان: «الحيوان» ذكر فيه إعجاز القرآن أيضاً"؛ وقد نالت تلك الأفكار اهتمنام علماء 
آخرين ومن علماء القرن الثّالث محمد بن سعيد الباهلى (المتوفى "5١‏ الذي دوّن كتاب 
«إعجاز القرآن»: وقد توسع ببحث الإعجاز في القرن الرابع؛ فقام محمد بن يزيد الواسطي 
(المتوفى 707) بتدوين كتاب «إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه», وعلي بن عيسى الرماني 
(المتوفى 7864) من متكلمي المعتزلة ‏ كتاب «النتكت في إعجاز القرآن»»' وأحمد بن 
ابراهيم الخطابي (المتوفى 8 رسالة مختصرة تحت عنو لذ ميان عجان القرادة 
أمَا في القرن الخامسء فقد دوّن أبو بكر محمّد بن طيب الباقلاني (المتوفى 407) كتاب 
(إعجاز القرآن) مبيناً حدوده. وبعد ذلك تعرّض القاضي عبد الجبّار (المتوفى 419) في 
المجلد السّادس عشر من كتاب «المغني في أبواب التوحيد والعدل» إلى هذا الموضوعء 
إضافة إلى ذلك فقد تناول كل من: ابن سراقة (المتوفى .)47١‏ والشريف المرتضى(المتوفى 
6 و الشّبخ الطوسي (المتوفى 6470): وعبد القاهر الجرجاني (المتوفى )40١‏ صاحب 
كتاب (دلائل الإعجاز). لهذا البحث أيضاً ' 
وفي القرن السّادس تعرّض كل من محمود بن عمر جار الله الزمخشري (المتوفى 045) 
في بداية تفسيره «الكشاف»»؛ ورسالة أخرى تحت عنوان «إعجاز القرآن في سورة الكوثر» 
وكذلك القاضي عياض (المتوفى 264) في كتاب «إعجاز القرآن» وابن عطية الإندلسي 
(المتوفى 347) في بداية تفسيره «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» والشيخ الطبرسي 


.167 إعجاز القرآن» ص‎ .١ 

”. الحيوان» اج ص 8م78 4) الفهرست,. ابن النديم» ص 160 
*. المعجزة الكبرى» ص إلى الإعجاز البيانى» ص الا 

؟. اللإعجاز في دراسات السَابقين؛ ص 787121١6١‏ 


إعجاز القرآن 


(أمين الإسلام) (المتوفى 248) في مقلّمة تفسير «مجمع البيان في علوم القرآن» والمرحوم 
سعيد بن حسين هبة الله الرّاوندي (المتوفى 077) المحلاث الكبير في كتاب «إعجاز القرآن 
وتفسير سورة الكوثر». 

ومنذ القرن السّابع الهجري وحتى الوقت الحاضر دوّن علماء كبار أمثال الفخر الرازي 
(المتوفى 507) كتاب «إعجاز القرآن ودلائل الإعجاز». الرّملكاني (المتوفى )10١‏ كتتاب 
«التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن»» وأبو اسحاق الخزرجي (المتوفى 0/١9‏ 
كتاب «إيجاز البرهان في إعجاز القرآن» وأبو الخير الجزري الدّمشقي (المتوفى 477) كتاب 
الإعجاز الفرآن في آية يا أرض ابلعي»ء' والسّيوطي (المتوفى )41١‏ كتاب «معترك الأقران في 
إعجاز القرآن» والعلّامة الطباطبائي (المتوفى 1400١ه)‏ و... 


آثار السابقين فى الإعجاز 
غالباً ما بتناول عا الإسلام إعجاز القرآن في كتب التفاسير في ذيل الآيات (18) من سورة 
الاسراء و(*1) من سورة البقرة» وآيات التحديء أمّا بعض المفسّرين فقد تناولوا بحث الإعجاز 
في مقدمة تفاسيرهمء مثل الراغب الأصفهاني» الفخر الرازي» الطبرسيء المخشريء البلاغي؛ 
العامة الطباطبائي و... ولكن هناك من درن كتباً مستقلة في هذا البحثء أو قام بتخصيص مبحثاً 
مستفلاً في كتبه؛ وفيما يلي بعض من دون في هذا الموضوع طبقا لتأريخ التدوين: 

.)200 نظم القرآن. أبو عثمان بن بحر الجاحظ (المتوفى‎ .١ 

؟. إعجاز القرآن البيانيء أبو عبد الله محمّد بن يزيد الواسطي (المتوفى 05). 

*: تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة (المتوفى 0778 قسم إعجاز القرآن. 

؛. الكت في إعجاز القرآن» على بن عيسى بن علي الرّماني (المتوقى 84). 

بيان إعجاز القرآنء أبو سليمان محمّد بن إبراهيم الخطابي (المتوقى 80). 

1 إعجاز القرآن, القاضي أبو بكر محمّد بن طيب الباقلاني (المتوقى 407). 

/. إعجاز القرآن والكلام في وجوهه. محمد بن النعمان الشيخ المفيد (المتوقى "40). 

8 الشفاء. الشيخ الرئيس أبو علي سينا (المتوفى 418)؛ قسم المعجزات. 


١.در‏ آمدى بر تاريخ علوم قرآنى [بالفارسية ]» ص 106. 


4. الصرفة فى إعجاز القرآنء السيّد المرتضى (المتوفى 471). 
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.)45١ الإقتصاد في أصول الإعتقاد. محمّد بن الحسن الطّوسي (المتوفى‎ .٠ 

. إعجاز القرآن» حسين أحمد النيشابوري (المتوفى 0). 

. سر الفصاحة: أبو محمّد عبد الله بن محمّد الخفاجي (المتوقى 407). 

. إعجاز القرآن الكبير» أبو بكر عبد القاهر عبد الرّحمن الجرجاني (المتوفى )47١‏ 
ومؤلف: 
. الإرشاد في أصول الاعتقاد, أبو المعالي (المتوفى 478)) قسم المعجزات. 

. إحياء علوم اللّين» الغرّالي (المتوفى 000): قسم المعجزات. 

. الشفاء بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عباس (المتوفى 6864). 

. نهاية الأقدام في علم الكلام؛ أبو الفضل محمّد بن عبد الكريم (المتوفى 048). 
. التنبيه على إعجاز القرآنء محمّد بن أبي القاسم الخوارزمي (المتوقى 207). 

. إعجاز القرآنء القاضي أبو الحسن علي بن زيد الرّازي (المتوفى .)6١4‏ 

.)604 نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء الفخر الرّازي (المتوفى‎ .٠٠ 

. أحكام القرآنء ابن عربي محمّد بن عبد الله (المتوفى 178). 

. مفتاح العلوم في البلاغة» أبو يعقوب بن أبي بكر السّكاكي (المتوفى 079). 

. المثل السّائر» ضياء الدّين ابن اثير (المتوفى 589). 

. بديع القرآنء زكي الدين بن أبي الأصبع (المتوفى 640). 

. البيان في الإعجاز, عبد الواحد الزيلكاني (المتوفى .06١‏ 

. ثبوت النبوة والمعجزات؛ تقي الدّين أ القائن (المتوفى 0/78. 

. الفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم البيان» شمس الدّين ابن القيم (المتوفى .0/0١‏ 
. البرهان في علوم القرآن, بدر الدّين الرّركشي (المتوفى 0/44) قسم الإعجاز. 
8 


دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. 


بصائر ذوي التمبيز فى لطائف الكتاب العزيز» مجد الدّين الفيروزا بادي (المتوفى .0١17‏ 


٠‏ تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما أشير إلى إعجاز القرآن» علي بن أحمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل (المتوفى 706). 
.١‏ شرح المصباح: أبو العباس أحمد بن عثمان الأزدي (المتوفى /79. 


٠‏ إعجاز القرآن 


زفرة 


معتبر الأقران في إعجاز القرآنء جلال الدّين السّيوطي (المتوفى :)4١١‏ الإتقان في 


علوم القرآن؛ قسم الإعجاز. 


إزورة 


الإيجاز في علم الإيجازء ضياء الدّين بن غياث الدّين (المتوفى .)1١78‏ 


4”. رسالة التتوحيدء محمّد عبده (المتوفى '17377). 

0" الشهاب المبين في إعجاز القرآنء أبو القاسم بن محمّد تقي (المتوفى 1177). 
الوحي المحمّدي؛ رشيد رضا (المتوفى 1054). 

إعجاز القرآن والبلاغة التبويّة» مصطفى صادق الرافعي. 

التصوير الفني في القرآن. سيد قطب. 

4" المعجز ة الخالدة» السيّد هبة الدّين الشهرستاني. 
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البيان في تفسير القرآنء آية الله أبو القاسم الخوئي» قسم الإعجاز. 
المعجزة الكبرى في القرآن, محمّد أبو زهرة. 

الإعجاز العدّدي في القرآن, عبد الرّزاق نوفل. 

الإعجاز البياني» عائشة عبد الرّحمن, بنت الشاطئ. 

الإعجاز فى دراسات السّابقين» عبد الكريم الخطيب. 

إعجاز القرآن» العامة محمّد حسين الطباطبائي. 


. التمهيد في علوم القرآن» محمّد هادي معرفة (قسم الإعجاز). 

. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الأرنؤوط. 

. بؤوهشى در إعجاز علمي قرآن؛ محمّد على الرّضائي الاصفهاني 
. إعجاز القرآن بين الأشاعرة والمعتزلة» مير سلطان. 

. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» النجدي. 


تعريف المعجزة 

ترجع كلمة المعجزة في اللّغة إلى «عجزه التي تعني مؤخر الشيء»' كما ورد هذا المعنى في 
57 لكر لكايه ِ- اا 57 ّ- 0 دم 

القرآن الكريم, قال تعالى: إإنا أَرْسَلَا عَلَيِمٌ رحا صَرّصَرا فى يَوَْمِ نحس مُسْتَمِرٌ * تنزع 


3 مفردات الرّاغب» كلمة عجز» معجم مقاييس اللغة. جح ص علالا. 


لكا كأئُّم أَعَجَارٌ عل مُفَعِرٍ) ' 

يقول العامة الطبرسي في معنى الآية «أَعجَارٌ تل أي: أسافل نخل منقلع' وبما أن 
من عادة الإنسان العاجز الضعيف أن يكون في آخر القافلة سمّي «عاجز أو ضعيف»» ومن هنا 
فإن الضعف والعجز موجود في مفهوم «العجز؛ رغم أن الضعف لا يعتبر جزءاً من المعنى 
الأصلي للعجز؛ ولذا فإن الإعجاز هو إيجاد العجز في الطرف المقابل. 

أمَا المعجزة في الإصطلاح فهناك عدّة تعاريف نشير هنا إلى عدد منها: 

أ يقول الخواجه نصير الدّين الطوسي في تعريف المعجزة: «هو ثبوت ما ليس بمعتاد أو 
نفي ما هو معتاد مع خرقالعادة ومطابقة الدعوة»." 

ويعتقد الشيخ نصير الدّين الطوسي (المتوفى 1775) أنه ليس هناك فرق بين الإثبات 
العملي ونفيه؛ بل المهم هو «خرق العادة» سواء كان بشكل إثباتي» كتبديل العصا إلى حيّة» 
أو بشكلها السّلبي» كسلب القدرة عن الشّيء؛ كما حدث في قصة ذبح إبراهيم لولده 
إسماعيل» أو صيرورة الثار برد وسلاماً على إبراهيم و... 

ب عرف جلال الدّين السّيوطي (المتوفى )41١‏ المعجزة؛ كالتالي: 

«أمر خارق العادة مقرون بالتتحدي, مصون عن المعارضة». ' 

ج آية الله الخوئي» قال في تعريف المعجزة: «أن يأتي المدّعي من المناصب الإلهية يما 
يخرق نواميس الطبيعة؛ ويعجز عنه غيره شاهداً على صدق دعواه».” 


شرائط الإعجاز 

.١‏ إدّعاء التبوة 

يعد فعلاً ما معجزة إذا ما قام بها الشخص لإثبات الحق» ولذلك فإن حركة الشمس والقمر 
والنجوم و... لا تعتبر معجزة رغم عجز الإنسان عنها. لأنها فعل الله سبحانه وتعالى دون 


.5١ 219 القمر: الآبتان‎ .١ 

'. مجمع البيان» ذيل الآية ٠١‏ من سورة القمره ص 1407. 

*. كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد» ص 500. 

؛. اللإتقان في علوم القرآن» جلال الدّين الستيوطي» ج4» ص”. 
0. البيان في تفسير القرآن» ص ”". 


17 إعجاز القرآن 
واسطة. ولم يذكرها مدعي النَبوّة كدليل على ادّعائه» بل كانت قائمة قبل ذلك. 


". مطابقة الددعوى 

على مدعى النْبوّة أن يثبت كل ما يدعيه. فإذا ما ادّعى شفاء الأعمى مثلأً» فلابد أن يتحقّق 
هذا الأمى أنا إذا سمع الأصم بعد ذلك الإدّعاء» فإن رجوع السّمع للشخص لا يعد معجزة 
لذلك الشخصء رغم خروج هذه القدرة عن استطاعة الآخرين» كما هو الحال في مسيلمة؛ 
فقد كان كاذباً مدعياً للنْبوة» فعندما سمع امتلاء البثر بالماء بعد جفافها عن طريق نبي الإسلام» 
كعلامة على صدق نبوته ( بعدما أخذ في فمه المبارك مقداراً من الماء ثم بصقه في البئر) قال 
مسيلمة: أنا استطيع أن أقوم بهذا الفعل أيضاً. وعندما بدأ مسيلمة بعمله وقع ما هو خلاف ادّعائه» 
فقد جف الماء القليل الذي كان في البئر» وقد اعتبر مسيلمة جفاف البئر دلالة على نبوته. ' 


“. عجز الآخرين 
لاب أن تكون المعجزة بحيث يعجز الآخرون عن الإتيان بمثلهاء فإذا كان بالإمكان الإتيان بها 
وإن كان عن طريق الآخرينء أو عن طريق التَعليم؛ فلا يعد ذلك أمراً معجزاً؛ ولذا إن 
المعجزة ليست أمراً يمكن تعلمه؛ كما أن السّحر وأمثاله من العلوم الغريبة والمهارات لا 
تصنف في عداد المعجزات؛ لأن تعليمها وتعلّمها أمرأً ممكناً لا يعجز عنها الآخرون. ولذلك 
فإن سحرة فرعون لما رأوا ما قام به موسى مَل وأدركوا أنه ليس من جنس السّحرء حتى 
يمكن تعلمه آمنوا به يقول تعالى: لفَالْقَىْ مُوسَئْ عَضَاهُ فَإِذّا هي تَلقَفُ ما يَأَفِكُونَ * 
َأَلتقَ آلسَكَرَةٌ سَجِدِينَ ٠‏ فَالُوَاْ امنا يرت الْعَطَمينَ © رَتِ مُوسَئ وَهَرُونَ»' ومن هنا 
يمكن التفريق بين المعجزة والسّحر بنقطتين: 

أ المعجزة لا يمكن تعليمها وتعلمها عن طريق البشر خلافاً للسّحر والعلوم الغريبة: التي 
تعتبر أموراً أكتسابيّة يمكن تعلمها. 

ب -المعجزات لا تتقيّد بأمر خاص خلافاً للسّحر الذي يتحدّد بما تعلمه السّاحر من 


"6 المصدر نقسه ص‎ ١ 
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أعمال» ولذلك لا يمكنه أن يلبي كل رغبة؛ أمَا المعجزة فهي تتعلق بجميع الأمور إلا 
المحالات العقليّة كمعجزة صالح الذي أخرج النّاقة من صخور الجبال. 


؛. اقترانها بالتتحدي 

التتحدي يعني طلب المبارزة» فعلى مدّعي البرّة ة فى المعجزات أن يأتي بأمر خارق للعادة 
يبت عجز الآخرين» وبنبت دعوتهء كما هو الحال في تحدي نبي الإسلام في مسآلة القرآنه 
يقول تعالى: «وّإن كنم فى رَيْبِ يما ترما م عَبدًِا فَأتُوأ بسورق من مُِثْل- وَآَدْعُوأ 
ب ب كود إن كك د قين4.' 

ا 00 
النظير» وعجز الاخرون عن الاتيان بمثله» بل يطلق عليه «كرامات» مثل كرامات المعصومين» 
الأولياء الصّالحين والمتّقين. ومن هذا المنطلق فإن المعجزة عبارة عن كل عمل خارق للعادة 
مقروناً بالنّحدي من قبل مدّعي النّبرّة ومطابقاً لإرادة ما يريده الرّسل ويسعون إلى تحقيقه في 
الأوقات اللازمة والضرورية. 


الإعجاز وقانون العليّة 
قانون العليّة من الأصول القطعيّة الحاكم على العالم؛ أما علّة العلل والعلّة الأصليّة فهي تتجلّى 
في الله سبحانه وتعالى الوجود المطلقء' ولا شك في شمول هذا الأصل؛ لأن الله تعالى خلق 
كل شيء عن طريق علته؛ ونظام العالم هو نظام السّبب والمسبّب. 
وكذلك تظهر ضرورة مسألة العليّة من خلال بعض الروايات» يقول العلّامة الطباطبائي في 
الحديث «أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها»: «ويظهر من آيات القرآن أن أصل العليّة 
تجري في مسألة الحياة والموت والرّزق و...»." | 
ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الأصل (أصل العليّة) وشموله. كان لابد من دراسة مكانة 
المعجزات» وهل أنها تقع خارج قوانين العلّية أم لا؟ فالبعض قام بإخراج المعجزات من إطار 
.١‏ البقرة: الآية "1”, 
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قوانين العلّة والمعلول» ومن هذا المنطلق فإن شفاء الأعمى أو إحياء الموتى» تقع خارج نطاق 
هذا القانون. ولكن التدقيق في المسألة يظهر أنْ المعجزات لا تخرج عن إطار هذا البحث؛ 
كما بين ذلك الفيلسوف المعاصر والمفسّر الكبير العلّامة الطباطبائي. 

فالعلل يمكن تقسيمها إلى نوعين: علل عادية» وعلل غير عاديّة. 

النوع الأوّل من العلل» أي العلل العادية تقع تحت إختيار البشر. وهي علل ربّما يكون 
قسم منها غير مكتشف حتّى الآن؛ ومن الممكن أن يكتشف في المستقبل؛ فمثلاً علّة الحرارة 
يمكن أن تكون الثار الشمسء أنواع الغازات... فهناك أمور لم تكتشف حتى الآن؛ ولكن 
البشر يمكن أن يكتشفوها في المستقبل؛ كما أن هناك الكثير من الأسرار المكتشفة الآن 
كانت إلى زمن قريب مجهولة لدى العلماء. 

أما العلل غير العاديّة» فهي العلل التي لا يستطيع البشر كشفها ولا على ذلك آلاف 
السّنين» وهذه هي التي تنطبق عليها المعجزات؛ إذ لاتستطيع القدرة البشريّة أن تتوصل إليهاء 
كما هو الحال في إحياء الموتى» وهي أمور مختصة بالقدرة الإلهية ولا يستطيع البشر ذلك إلا 
بإذن اللهء يخاطب الله سبحانه وتعالى عيسى لحي فيقول: ط...وَإِذْتحلْقُ مِنّ لطن كَهَيئَة ألطْمْرِ 
بدن فُتَفُحُ فا فَتَكُونُ طزرا يإذنى وُه الأحكمَة والأتص بذ وإِذ غرجُ 
آلْمَوىْ بِإِذنى...4.! ومن الواضح أن العلل العادية لا تنحصر في حدود العلل غير المكتشفة 
فقط. كما أنها لا تنحصر بالعلل العادية أيضاًء فالعلل غيرالعادية بالتسبة إلى التظام المادي 
أفضلء والنظام المادي لا يمكن أن يوجد فيه أي نوع من التزاحم, أو الخلل» وليس فقط لا 
بوجد تنافي بين النَظام الإعجازي والنظام العادي, بل أن الأول حاكم عليها فالجميع له منشأ 
إلهي؛ لأنه ينشأ من علّة العلل. 
القرآن. معجزة الإسلام الخالدة 
كان الأنبياء في الأديان السّابقة يأتون بمعاجز تتناسب مع زمانهم؛ كما هو الحال في معجزة 
إبراهيم يه موسى ماكة. عيسى اشلة» ولكن الأمر المسلّم هو أن معجزات هؤلاء الأنبياء 
كانت تختص بزمانهم ولا تتعدى إلى أزمنة أخرىء وأمًا معجزة دين الإسلام الذي بدأ ببعئة 


.1٠١ المائدة: الآية‎ .١ 
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النبي وله فقد كانت من نوع آخر؛ فمعجزته خالدة منذ أن بدأت الرّسالة وحتّى القيامة» 
وتلك المعجزة لم تكن إِنَا معجزة القرآن الكريم. 
أما علّة خلود القرآن فتكمن في خلود رسال النبي تكله في جميع الأزمنة والأمكنة 
ولجميع البشر, فنبي الإسلام محمد مله هو خاتم الأنبياء مبيعوث لهداية جميع البشر إلى 
يوم القيامة» ودينه هو الإسلام» وكتابه القرآن» ورغم أن للرسول ,كله معجزات أخرى كشقّ 
القمرء المعراج و... غير أن أكبر معجزاته هو القرآن الكريمء الذي يتناسب مع جميع الأزمنة. 
يقول العلامة الطباطبائي: 
لا يختص القرآن الكريم في موضوعاته بأمّة من الأمم كالأمّة العربيّة مثلاً كما لا يختص 
بطائفة من الطوائف؛ بل خطابه عام يشمل المسلمين وغير المسلمين» ودليلنا على هذا الخطابات 
الكثيرة الموجهة في القرآن إلى الكفار والمشركين وأهل الكتاب واليهود وبني إسرائيل 
والتصارى, فقد احتج مع كل طائفة من هذه الطوائف ودعاهم إلى معارفه الحقة. ' 
فالقرآن كتاب يتضمن مطالب سامية لا تختص بزمان ومكان خاصء كما يقول الله سبحانه 
وتعالى: «إِنْهُه لَقَوْل فَصَلّ #وَمَا هو بأَمَرّلٍِ).' 
ومعارفه تتخطى حدود الرّمان والمكان» وهي دليل حقَائيّه وحقائيّة النبي تكله ولا 
تختص بمجموعة خاصة من البشر. 
ورغم أن الشعر في زمن التزول بلغ القمة. مع ذلك تحدى القرآن المخاطبين في عصره 
بأن يأتوا بمثله إن استطاعواء بيد أن الإعجاز البياني هو أحد جوانب إعجاز هذا الكتاب 
العظيم؛ ومن الطبيعي أن يتناسب القرآن مع عصر التزول» وهذه إحدى السّنن الإلهيّة» فإن 
المعجزة لا بد وأن تتناسب مع عصرهاء فإذا كان السّحر قد وصل الذروة في عصر 
موسى يِكَلةِ فأعطى الله سبحانه وتعالى نبيّه العصا واليد البيضاء. وفي ععصر عيسى يلئَيّهِ وصل 
الطب اليوناني إلى أوج تطوره؛ فكان الأطباء يقومون بأعمال غير عادية» فوهب الله تعالى نبيه 
عيسى ْشلْةِ معجزة شفاء المرضى وإحياء الموتىء أمَا الفصاحة والبلاغة وفنون الأدب 
والخطابة» فقد كانت هي الفنون المتداولة في عصر الرسولء وبلغت مرتبة عالية» فكانت تعقد 
مسابقات الخطابة والشعر في سوق عكاظ؛ ومن الشواهد على ذلك كتابة «المعلقات السّبع» 


.2١ القرآن في الإسلام» ص‎ .١ 
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بماء الذّهب وتعليقها على الكعبة. 
ومن خصائص كلام الله تعالى هو إعجازه البياني» وقد سلّم الجميع بذلك والشاهد على 
ذلك كلام «ابن السكيت» مع الإمام الرَضاءكلةٍ فقد سأل الإمام الرّضا عله قائلاً: 
لماذا بعث الله محمّداً وعلى جميع الأنبياء بالكلام والخطب؟ فقال أبو الحسن عَكيِ: إن 
ا ا 0 » فأتاهم من عند الله بمالم 


يكواتي وتتعهم ملم روما بطل هه سرمي وات به الهكة عليه وإث الله بعث 
عيسى مِيِ في وقت قد ظهرت فيه الرّمانات؛ واحتاج الناس إلى الطبء فأتاهم من عند 


اليم لم يكن عندهم مده ويم حي لهم الموتى وبر الأكم والأمرص بذ اف 
وأثبت به الحجّة عليهم. وإن الله بعث محمّداً في وقت كان الغالب على أهل عصر 
الخطب والكلام. ا ا 1 0 
الحجّة عليهم.' 
أضف إلى ذلك فإن القرآن كتاب لا يختص بزمان معين» فقد جاء لهداية وتربية ‏ جميع البشر 
فهو يتضمن أفضل الإرشادات لتربيّة الإنسان» بل يمكن القول إن القرآن هو كتاب «بناء 
الإنسان» مع الأخذ بنظر الاعتبار الهدف الذي نرّل من أجله القرآن وهو تربية ورشد البشرية؛ 
ولذلك لا بد أن يتضمن جميع الأشياءء كما قال تعالى: ط#...وَترَلََا عَلَيلَك لعب يَبَيدمًا 


تر مس 4 


لكل تَىء وَهدّى وَرَحْمَةٌ وَشْرَئ لِلمُسَلِمِنَ».' 

فالآية المذكورة تشير إلى أن هذا الكتاب يشمل كل شيء؛ لأن الهدف من نزوله هو 
تربية الإنسان؛ والأخذ بيده نحو التَكامل والرشد». 

وبعبارة أخرى: إن هذا الكتاب يتضمن كل ما من شأنه؛ وكل ما هو ضروري لسلوك 
طريق الهداية» وفي تتمة الآية ذكر الله أهداف أخرى لنزول القرآن مثل: الهداية؛ و الرّحمة؛ 
والبشارة للمسلمين» وهذه الخصائص نفسها هي سبب الخلود الأبدي للقرآن» وبذلك يكون 


معجزة لجميع العصور؛ ولجميع الأجيال. 


إعجاز القرآن ومراحل التحدى 
كما سبق أن قلنا أن من جملة شروط الإعجاز هو التحدي والإتيان بمثئل ما جاء به. فقد 


.١ أصول الكافي» كتاب العقل والجهلء الرّواية‎ .١ 
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تحدى القرآن ‏ المعجزة الكبرى لنبي الإسلام تكله مخالفيه بأن يأتوا بما يشابهه؛ طالباً منهم 
المعارضة: والتحدي عام يشمل جميع المخالفين في جميع الأزمنة؛ لأنّه دعا الجميع بأن يأتوا 
بذلك؛ كما أن بعض آيات التتحدي نزلت فى مكة, والأخرى فى المدينة» وبعض الآبات ورد 
التحدي فيها بجميع القرآن» والبعض الآخر بعشر سورء وأخرى بآية واحدة؛ والذي يبدو أن 
السّير الزماني لآيات التحدي هو كالآتي: 
ألف) التحدى فى مكة 

اولي م لد ديبم سه وء. قاد غ2 قم ه مى س() شم :د 
.١‏ «أم يَقُولُونَ تَقَوَلهُ بل لا يُؤْيِئُونَ * فَليَاَثُوا يحَدِيث مَل إن كانُوأ صَدقِيتَ4.' 

سملم 7 0 2م , ع را ر#«يى 5م تيص 15س مر دام 
". ام يقولورت افترنه قل فاتوأ بِعشرِ سور مِثْلِهِء مفتريدت وادعوا من استطعتم من 


و2 لم - 2 
دُون لله إن كدير صَدٍقِينَ4." 


عدم م داعي وك عم . م ار مج رجه عد ىد >هو امد بر 093 
بوه «وأم يقولون افترّئه قل فانوا بسورة مِثْلهِ- وادعوا من استطعتم من دون الله إن 


لر7 ل" 


كم صَدِقنَ" 
إن تحدي القرآن للمشركين فى مكة وقبل الهجرة الى المدينة كان على النحو التالى: 
أولاً: تحداهم بأن يأتوا بمثل القر آنء أي: بنفس المقدار الذي كان نازلاً في ذلك الوقت» 
ثم بعشر سوره ثم بسورة واحدة: فأوّل آية من آيات التحدي كانت في سورة الطور في الآية 
الرابعة والثّلاثين» حيث كان المشركون يقولون إن القرآن هو كلام بشري منسوب كذياً إلى 
الله سبحانه وتعالى فردٌ عليهم القرآن قائلاً: ليتوا ييح يش مِفْله ...4 ؛ 
وفي المرحلة الثَانية تحداهم بعشر سور وهي الآبة الثّائئة عشرة قال تعالى: «...فَأَنُو 


بعشر سور مّقَلِ...4' وفى المرحلة الثّائئة كان التحدي بسورة واحدة» وهى الآية الثّامنة 


"6 5 الطور: الآيتان‎ .١ 
17 هود: الآية‎ ." 

. اليونس: الآآية 54. 

؟. الطّور: الآية 6". 
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مجه ٠‏ 5 5 5 5 2 5 # الى مج 
والنّلائون من سورة يونسء يقول تعالى: ط... قأتوأ بسُورَةٍ مل ...4.' 
وفي جميع الآيات النّازلة في مكة استخدم القرآن تعبيراً كان يستخدمه المشركون مشل: 
«تقوله. افتراء» كما استخدم التعبيير إ...إن كدت صَدِقِينَ» وهو إشارة إلى عناد ولجاجة 
هؤلاء المشركين. 


ب) التحدي في المدينة 

.١‏ وان كحم ى َس يما لاع عبدنا وسور وين َل وذ عوأ شهداء 
ين ذُون آلإ ى شم صقن قإن لم تَفعلُوأ ون تشعو فاقوا آلثَارَ الى وَقُودُهَا 
لكاسرة: ا 


و- 


جا ل تقض طوم) * 

ومع مرور أكثر من ثلاث عشرة سئة على نزول القرآن وهجرة التبي مَلْلله إلى يشرب 
استمر سير التتحدي في مرحلتين؛ الأولى التحدي في سورة واحدة؛ وهو في الواقع استمرار 

50 1 52000 5 5 ]2 و ع ريم مو : : 

لآخر تحدي في مكة؛ يقول تعالى في سورة البقرة: ...فاتوأ بسورة مِن مِثْلِم ...4 في هذه 
الآبة يخاطب الله سبحانه وتعالى المشركين إذا كان الشك والرّيب لا يزال يخيم على 
صدوركم بعد انتشار الإسلام؛ فأتوا بسورة مثل القرآن إذا كنتم صادقين. 

وفي تتمّة الآية ينبؤهم القرآن بأن العاقبة السّيئة والهلاك سوف يكون من نصيبهم في 
نهاية المطاف. 

ونتيجة لعجز المخالفين وعدم إسلامهم في المدينة, أوعدهم بنار جهئم: بعد إتمام 
الحجّة عليهم وانّضاح الحقائق. ورد في الآيات المدنية تعبير: «...وَلّن تَفْعَلُوا..» وهذا التُعبير 
يريد أن يبن أن مشركي مكة إذا كانوا جاهلين بعجزهم قبل هجرة النبي لاله فإنهم قد 
.١‏ البقرة: الآبة 39. 
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اكتشفوا هذا العجز عندما أنتقل الرٌسول َه إلى المدينة» وبعد مرور عدّة سنوات من انتشار 
الإسلام؛ وانّضاح عظمة: القرآن. يقول المرحوم الطبرسي في ذيل الآية الثَائة والعشرين من 
سورة البقرة: 
عندما تبيّن عجزكم وعجز جميع الخلق عنه؛ وعلمتم أنه من عندي فلا تقيموا على 
التكذيب بهء ومعنى (ولن تفعلوا) أي: ولن تأتوا بسورة مثله أبداً؛ لأن لن تنفي على 
التأبيد في المستقبل».' 
أمَا المرحلة الثَانية للتحدي في المدينة» فهو النّحدي بمثل القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في 
سورةالإسراء: «قل لَبِنِ أَجْتَمَعَتِ الإنس وَاَلْجِنٌ عَلْ أن يَأنُوأ بمِئْلٍ هَدًا آلْقرْءَانِ لا 
يَأَنُونَ...© يقول الرمخشري في ذيل الآية المذكورة: «لأن الشّرط وقع ماضياء وبيان عجز 
المخالفين منذ بدء نزول القرآن. وفي مقام بيان استحالة الإتيان بمثل القرآن».' 


خصائص آيات التحدي 
يمكن الوقوف على خصائص آيات التحدي المذكورة سابقاً من خلال دراسة تلك الآيات؛ 
والآيات المشابهة لهاء وتتبع سير نزولهاء وهي: 

.١‏ السّير التدريجى: 

تتميز آيات التحدي من أعلى مستوياتها إلى أدناها بثلاث مراحل. والظاهر أن التحدي 
الأول كان بالإتيان بمثل القرآن, ثم النّحدي بعشر سورء ثم بسورة واحدة» ما يشير إلى عظمة 
القَرآن واستحالة الاتيان بمثله. 

". شقاء المخالفين: 

إن قبول وعدم قبول القرآن يرتبط بمسألة سعادتهم وشمائهم؛ فإذا ما أصروا على عنادهم 
ولجاجهم ولم يسلّموا تجاه دعوة الحق فإنْ الشّقاء سوف يكون من نصيبهم, والعاقبة السّيئة 
في انتظارهمء أمَا إذا قبلوا دعوة الحق”» وآمنوا بذلك؛ فإِنُّهم سوف يختاروا طريق السّعادة. 

". الإستفادة من جميع الإمكانيات: 

يخاطب الله سبحانه وتعالى البشر بأنْه يمكنكم الاستفادة من جميع الوسائل والقوى؛ 


_ مجمع البيان» ج1١ ص 199 ذيل الآية 4" من سورة البقرة.‎ .١ 
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وهذه المسألة تظهر أن جميع البشر عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن وإن كان بعضهم لبعض 
ظهيراً فى هذه المسألة. 

. التتبا بعدم القدرة على ذلك وإلى الأبد: 

يتنب القرآن بعجز البشر عن الإتيان بمشل القرآنء ما يشير إلى القرآن وإعجازه فالله 
سبحانه وتعالى يتنبّأ بأنه لا يمكن لأيّ بشر وفي أي وقت من الأوقات الإتيان بمثل القرآن. 
فالآية الثّامئة والتّمانون من سورة الإسراء تتضمن خبراً غيبياً عن المستقبل. 

6. كذب المخالفين: 

يشير الله سبحانه وتعالى إلى كذب المخالفين في آيات عدّة» وذلك من خلال العبارة: 
...إن كنتم صادقين» وأن مخالفي النبِيْءَقله ليسوا من أهل الصّدقء وأنه قد نضح لهؤلاء 
أن القرآن كلام إلهيء وأنهم في الحقيقة يطلبون مصالحهم الدنيويّة من خلال الشرك» ومن 
لم يكن كاذباً فإنه سوف يؤمن بدعوة التبي تللزله. 

إقرار المخالفين بإلهيّة القرآن: 

يعترف مخالفو القرآن ضمنياً بالمصدر الإلهي للوحي. وإن هذا الكلام والمعارف 
السّاميّة لا يمكن أن تصدر من إنسان؛ لأنهم كانوا يعلمون بتأريخ وماضي النبي كاله أنه كان 
صادقاً أميناً وكان يعيش فيما بينهم: وقبل ادعاء الرّسالة كان إنساناً عادياً. 

. شهادة العقل على إعجاز القرآن: 

يحكم العقلاء في ذلك الزّمان وكل زمان بأن القرآن قد نزل من عند الله سبحانه وتعالى؛ 
لأنْه وبعد مرور سنوات من نزوله في مكة والمدينة لم يستطع أحد أن يأتي بمثله» وهذا الأمر 
مستمر حتى هذه اللحظة؛ ولذلك فالعقل يحكم بأن القرآن هو من عند الله تعالى. 

الحكم المتعجل للمخالفين: 

حكم بعض المخالفين على القرآن حكماً خاطاً وغير صحيح؛ مع أن القرآن يقول' إن 
هؤلاء لو تدبّروا آياته فسوف يتوصلون إلى أنه من عند الله تعالى وإِلا لوجدوا فيه اختلافاً؛ 
لأن سبب الاختلاف يكمن في توسع وتنوع مطالبه. وطول زمان التّدوين و... مع أن القرآن 
في جميع تلك الصفات بعيداً عن الاختلاف والتضاد. 


دين عل مور لضعم ا 2 مي عريه 0000 2 5 575 
.١‏ «إأفلا يَتَدَبَرُونَ الْقرْءَانَ وَلَوَكانَ من عِددٍ غَيْرِ لَه لَوَجَدُوأ فيه أخْتَلَهًا كَثْررًا) (النّساء: الآية 05. 


١ 
إعجاز القرآن في نظر المعصومين مقة:‎ 
الأئمة شير هم أعلم الناس بعد نبي الإسلام بالقرآن وإعجازه ومعارفه» وفي هذا المختصر‎ 
سوف نطل إطلالة سريعة على كلام الأئمةملِي؛ لنتزود من بحر علومهم من خلال التَدبّر في‎ 
رواياتهم مله والملاحظ أنهم لم يستخدموا كلمة المعجزة بوصف الإعجازء ولكنهم وصفوا‎ 
عظمة القرآن وعجائبه إشارة منهم إلى عدم وجود نظير للقرآن, أشار إليها الكليني» وبعض‎ 
المحدثين في روايات «فضل القرآن».'‎ 


النبي” الأكر م ملا 
الرّسول الأكرم توه هو مهبط الوحي أنزل الله على قلبه آيات القرآن فالقرآن الكريم منذ 
2 نزوله في «غار حراء؛ وحتى آخر آية منه في «غدير خمم» كان بالنّسبة للنبي اه كتاباً 
معجزاً. يصف الرّسول تَقْله إعجاز القرآن وعجائبه قائلاً: 

أ «عليكم بالقرآنء فإنّه الشفاء النافع والدواء المبارك؛ وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن 
تبعه. لا يعوج فيقوم اولا يزيغ فيستعتب» لا ينقضي عجائبه» ولا يخلق كثرة الرد»." 

ب إن هذا القرآن هو النور المبين والحبل المتين» والعروة الوثقى والددرجة العلياء 
والشفاء الأشفى والفضيلة الكبرى والسّعادة العظمى؛ من استضاء به نوره الله ومن عد به 


٠‏ 4 00 على النايم 
أموره عصمه الل ومن تمسّك به أنقذه الله). 


.١‏ الأصول من الكافى. كتاب فضل القرآن. 
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ج -فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.' 

د ظاهرة أنيق وباطنه عميق... لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى, 
ومنازل الحكمة." 

من خلال ملاحظة كلمات النبي ته نرى أن أهم الوجوه الإعجازيّة للقرآن تتعلق 
بمحتواه ومضمونه» حيث يقول: القرآن كتاب هداية» كتاب شفاء؛ نور وفضلء وكذلك قوله: 
لا ينقضي عجائبه. فالقرآن يتميّز عن باقي الكتب الأخرى بمحتواه؛ وباطنه العميق؛ الأمر 
الذي تفتقده الكتب الأخرى. ومن خصائص القرآن أيضاًء أنّه لا ييلى على مر العحصور 
والدذهور؛ بل هو غض طري لكل جيل. 

أشار الرّسول الأكرم مله في جانب آخر من كلامه إلى أفضلية القرآن سواء كان ذلك 
باللفظ أم بالمعنى» أي: «الإعجاز اللفظي والمعنوي؛ عندما قال: فضل القرآن على سائر 
الكلام, كفضل الله على خلقه. 

وفى عبارة أخرى: «ظاهره أنيق» أي: «ألفاظه وعباراته» والتى تشمل الاستعارات 
والكنايات و... جميع تلك تعتبر معجزة لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله. 


أشارت السيّدة الرّهراء يك إلى عظمة هذا الكتاب الإلهي في الخطبة المعروفة» التي نقلها ابن 
أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» ' والسيّد المرتضى في كتاب «الشافي»' والشيخ الصّدوق 
في كتاب «علل الشرائع»»” حيث قالت: 
كتاب الله الناطق» والقرآن الصادق» والتور السّاطع» والضياء اللامع. بيئنة بصائره. منتكشفة 
سرائره؛ متجلية ظواهره مغتبط به أشياعه. قائد إلى الرّضوان أتباعه. مؤدي إلى النجاة 
استماعه: به تنال حجّج الله المنورة. وعزائمه المفسرة. ومحارمه المحذرة وبيناته 
الجالية» وبراهينه الكافية... 7 
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إعجاز القرآن في نظر المعصومينء88 2 5 
أشارت فاطمة طن فى العبارة المذكورة إلى عظمة ظاهر القرآن وباطنه؛ وأنه كتاب إلهى 
المصدر لا إنساني؛ كتاب لا يمكن للبشر أن ياتوا بمثله فريد في علومه: كتاب إعجازه يكمن 
في لطائفه زأهرانج ]لال كاك قد شي اغره ردية على حلا ريه ريل د نين 
إلى الجنّة والّضوان» فهو إلهي المحتوى؛ وإنة استماعه يهدي إلى الفلاح والفوزء أي أنه 
يتمتع يعبارات وألفاظ خاصة؛ بحيث أن الإنصات إليه يؤدي إلى الهداية» وهي الصّفة التي لا 
توجد في غيره من الكتب الأخرى «الإعجاز الصوتي». 


الإمام علي مي 
أمير المؤمنين المفسّر الأكبر للقرآن ووصي النبي الأكرم مله كثيراً ما كان يشير إلى عظمة 
القرآن في خطبه وكلامه» نذكر بعضاً من هذه الأقوال: 

.١‏ «فيه تبيان كل شيء... وأنّه لا اختلاف فيهء فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًء وإن القرآن ظاهره أنيق؛ وباطنه عميق, لا تنقضي عجائبه ولا 
تنقضي غرائبه» ولا تكشف الظلمات إلا به" 

؟. «تعلموا القرآنء فإِنّه أحسن الحديث؛ وتفقهوا فيه. فأنّه ربيع القلوب واستشفوا بنوره» 
فانّه شفاء الصّدور»." 

يصف الإمام ِكل القرآن في هذه العبارات بأنّْه لا اختلاف فيه من حيث الظاهر والباطن» 
وهو شفاء للصّدورء كما أشار الإمام كله إلى أن القرآن الكريم يتميّز بصفات لا توجد في 
بقيّة الكتب الأخرى. بل هي من مختصاته. 

«ولا تخلقه كثرة الردٌ وولوج السّمع من قال به صدقء ومن عمل به سبق»." 

؟. «ذلك القرآن فاستنطقوه ولن أخب ركم عنه. إلا أن فيه علم ما ياتي والحديث عن 
الماضيء ودواء دائكم ونظم ما بينكم».' 

ه. «واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. والهادي الذي لا يضل... وما 
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جالس هذا القرآن أحد إِلَا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدىء أو نقصان في عمى... 
فإن فيه شفاء من أكبر الداء. وهو الكفر والغي والضّلال...».' 

1 ام أنزل عليكم الكتاب, نوراً لا تطفأ مصابيحه؛ وسراجاً لا يخبو توقده وبحرا لا 
يدرك قعره... فهو معدن الإيمان وبحبوته؛ وينابيع العلم وبحوره؛ ورياض العدل وغدرانه.... 
جعله الله رياً لعطش العلماء» وربيعاً لقلوب الفقهاء. ومحاجاً لطرق الصلحاء»." 

أشار الإمام مكل في العبارات المتقدّمة إلى وصف إعجاز القرآن فمحتواه ليس له نظير 
خارق للعادة؛ لأنه لا يخلق بمرور الرّمانء والدهور فهو ليس كغيره من الكتب. التي تقل 
قيمتها بمرور الزمن» فمحتوى القرآن عند الامام على عل يكمن في أسلوبه فهو معدن العلم 
والإيمان» ونور لا يخبو توقده. 

ومن البديهى إن هذه الصفات لا يمكن أن تتحقق دون أن يكون مصدره إلهى» ولذلك 
فهو يتحتث عن الأخبار الغيبيّة والمستقبليّة في آن واحد؛ أخبار لا يمكن نهنا دون 
الإتتصال بمصدر غيبي؛ الأخبار الذي لا يتمكن منه الشّخص إِلَا بالارتباط بالله. 


الإمام المجتبى كل 
يقول الإمام الحسن يد في وصف القرآن: «إن هذا القرآن فيه مصابيح التورء وشفاء 
الصّدور فليجل جال بصره. وليلحم الصفة فكره؛ فإن التفكر حياة قلب البصير؛ كما يمشيء 
المستنير في الظلمات بالتور»." 

فالإمام في هذه الرواية ميد يعتبر القرآن كتاباً متميزاً يفتح بصيرة الانسان. وتلك 
الخصوصية هي التي جعلت من القرآن كتاباً لا نظير له ولا شبيه. 


الإمام الحسين لكل 
وصف اللإمام الحسين للج القرآن, واعتبره كتاباً معجزا يتصف بأربع صفات قال: «كتاب الله 
عر وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة. واللطايف والحمائق» فالعبارة للعوام, 
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والاشارة للخواص. واللطائف للأولياء؛ والحقائق للأنبياء».' 

فالقرآن عند الإمام الحسين طْيِةِ كتاب خارق للعادة لا شبيه له ولا نظيرء وهذا الوصف 
يشمل ظواهره وألفاظه وحقائقه؛ فظاهر عبارات القرآن لها رونئق خاص تجذب إليه قلوب 
النّاسء أمّا إشارته المنبئقة من إلفاظه وعباراته فهى للعلماء والخواصء والأفضل من ذلك 
لطائفه الّتى يستفيد منها أولياء الله. ْ 

أما المر حلة الأخيرة فهي حقائق القرآن التي تختص بالأنبياء أي: النبي كلاه والأئمة 
المعصو مين علا وعلى د عبارات هذه الروايات بين الإمام عظمة وإعجاز القرآن؛ سواء 
كان في ألفاظه أم في باطنه. حيث يستطيع كل شخص أن يأخذ من هذا البحر العميق بمقدار 
استعداده وقابليّاته. ولذلك فإِن القرآن هو «كتاب إلهي» لا شبيه له ولا نظير. 


الإمام السجاد كل 
يصف الإمام السجاد كه عظمة القرآن من خلال أدعيته ومناجاته» حيث يقول عند ختم القرآن. 

أ «اللهم إِنك أعنتني على ختم كتابك, الذي أنزلته ورا وجعلته مهيمناً على كل كتاب» 
أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته»." 

ب «جعلته نوراً نهتدي من ظلم الضّلالة والجهالة بإتباعه. وميزان قسط لا يحيف عن 
الحقّ لسانه» ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهاته»." 

ج ‏ «اللهم إنك أنزلته على نبيّك محمد مله مجملاًء وألهمته علم عجائبه مكملا».' 

د «واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مونساًء ومن نزعات الشّيطان وخطرات الوساس 
حارساًء ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابساًء ولألسنتا عن الخوض في الباطل من غير ما 
آفة مخرساء ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرأء ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الإعتبار 
ناشرًء حتى توصل إلى قلوينا منهم عجائبه؛ وزواجر أمثاله: التي ضعفت الجبال الرّواسي على 
صلابتها عن احتماله».” 
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من خلال هذا البيان الموجزء العميق المعنى؛ قام الإمام مده بتوضيح عظمة القرآنء وأنه 
كتاب متميّز له الفضل على كل كتاب آخر ولا يمكن أن يلد الدّهر مثله» معجزاً في ألفاظه 
ومحتواهء فهو في نظر الإمام كتاب هداية وميزان قسط وفي عبارة أخرى يقول: إن الله سبحانه 
وتعالى بين عجائب وإعجاز القرآن على النبي ليله من حيث إن القرآن هو كتاب عجيب في 
محتواه؛ فالإمام السّجاد ماله يطلب من الله سبحانه وتعالى بلسان اللدّعاء أن يفيض عليه من 
عجائبه ويسهل عليه فهمه ومعرفته» فالقرآن عند الإمام شل كالسّد مقابل وساوس الشيطان 
من تمسّك به حفظه. فأين توجد مثل هذه الخصوصيّة؟! فمجمل القول في نظر الإمام 
السَجاد كته إن القرآن هو كتاب سماوي معجز وفريد من نوعه. 


الإمام الباقر كله 
اعتبر الإمام الباقر يِه القرآن حاوياً لجميع العلوم وما يحتاجه النّاس في الهداية؛ يقول 
الإمام مكَيد: 
.١‏ «إن الله لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة إلا أنزله وبتّنه لرسوله. وجعل 
لكل شيء حداء وجعل عليه دليلاً يدل عليه».' 
؟. وقال أيضاً لل في رواية أخرى أن عجائب القَرآن حيّة لا تموت ولا تبلى؛ وأنه 
غض طري في كل عصرء يقول: «ولو أن الآية اذا أنزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت 
الآية» لما بقي من القرآن شيءء ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السّماوت 
والأرض»." 
الإمام الصادق لكل 
عد الامام الصادق ءِيةِ القرآن أكبر معجزة للنبي كله فأشار إلى بعض المسائل في الإعجاز: 
.١‏ في حوار للإمام كيّةٍ مع مجموعة من اليهود في خصوص القرآن. قال هؤلاء 
للإمام لية: ما هي معجزة النبي محمّدةَله؟ فقال الإمام: «كتابه المهيمن الباهر لعقول 
الناظرين»." 


4 بحار الأنرار. ج44 ص‎ .١ 
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إعجاز القرآن في نظر المعصومينء  ٠57‏ 


". يرى الإمام كلد أن القرآن قد أعجز الآخرين أن يأتوا بمثله» وعندما سأل عن رأيه فيه 
أجاب: «هو كلام الله» وقول الله. وكتاب الله؛ ووحي الله وتنزيله وهو الكتاب العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد».' 

. ومن الوجوه الأخرى التي يعتبرها الإمام له من وجوه إعجاز القرآن هي جامعيّته من 
حيث التص والمحتوى, وأن الله سبحانه قد أنزل في كتابه هذا جميع العلوم التي يحتاجها 
البشر يقول: «إن الله أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج العباد إليه 
لا ينه للناس حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا نزل في القرآن إلا وقد أنزل الله فيه»." 

؟. عد الإمام عله القرآن كتاباً يتضمن أخبار الماضينء وأن من وجوه الإعجاز هو 
الإعجاز الغيبي» يقول: «إِنْ العزيز الجبار أنزل عليكم كتابه. وهو الصادق البار فيه خبركم 
وخبر من بعدكم وخبر السّماء والأرضء ولو أتاكم من يخبركم عن ذلك لتعجبتم».” 

د. ومن عجائب القرآن عند الإمام الصادق مل هو عنصر الهداية» التي يتميّز ناقلاً عن 
السو لديل رواية يقول فيها: «القرآن هدى مسن الضلالة وتبيان من العمى... ونور 
من الظلمة». ' 

.١‏ كان الإمام الصادق يلع يذكر المخالفين للقرآن بإعجازه العظيم» فيدعوهم إلى 
سلوك دعوة الحق» روي: «ان ابن.أبي العوجاء وثلائة نفر من الدّهرية اتفقوا على أن 
يعارض كل منهم ربع القرآنء أو كانوا يُسرون بذلك... إذ مر عليهم الصادق كيه فالتفت 
إليهم وقرأ عليهم: ( قُل لَنِ أَجْعَمَعَتٍلإنسٌ وَآلْجِنٌ عَلََ أن يَأنُوا مكل هَدًا الْقُرَءانٍ 
لا يَأنُونَ مله ٠*4...‏ 


الإمام الكاظم كلع 
القرآن الكريم عند الإمام الكاظم مكل لا يتغير ولا يبلى بمرور الرّمان وإعجازه لا يختص 


.١‏ أمالي الصّدوق» ص55 بحار الأنوار جف ف ص117. 
". تفسير القمي ذيل الآية 84 من سورة النحل. 
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إعجاز القرآن 


بزمان خاص» بل هو فوق الزّمان يقول: 
إن رجلاً سأل أبا عبد الله ما بال القرآن لا يزداد على النّشر والدّوس إلا غضاضة: فقال: 
لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناسء فهو في كل 
زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة.' 
الإمام الرضاكل 
للإمام الرَضاءكيةِ كلام يبيّن فيه عظمة القرآن وعلامات إعجازه؛ وأنه كتاب إلهي فوق 
القدرة البشريّة» كتاب جاء لهداية البشر وأنْه لا يخلق ولا يبلى عند الاستماع والمراءة؛ بل 
كلما ازدادت قراءته زادت منفعته ما يشير إلى الإعجاز الصّوتى للقرآن. يقول: 
هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلي المودي إلى الجنة والمنجي من الار, 
لا يخلق من الأزمنة ولا يغث على الألسنة لأنه لم يجعل لزمان دون زمان." 
وقد أجاب الإمام على سؤال «ابن الصلت» حول خصوصيات القرآن قائلاً: «كلام الله لا 
تتجاوزوه؛ لا تطلبوا الهدى في غيره فتضلّوا»." 


الإمام الجواد كله 

ما لدينا من روايات عن الإمام الجواد كيه لا تبيّن بشكل صريح إعجاز القرآن لكن يظهر 
من خلال محاججاته كيه أنه كغيره من الأئمة» يرى أن القرآن معجزة خالدة له المرجعيّة 
الدّائمة على البشر وأن الإعجاز يدور حول محوريّة الحقّ والباطل» ففي إحدى احتجاجاته 
مع اايحيى بن أكثم»؛ وهو من القضاة والعلماء في ذلك الوقت؛ عد الإمام كتاب الله الأساس 
في صحة الرّوايات طبقاً لرواية يرويهاء حيث يقول: دوما خالف كتاب الله وسنتي؛ فلا 
50 وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله». ' ْ 


.١‏ المصدر نفسه. 

". المصدر السابق» ص ,1١٠١‏ 

* التَوحيد» ص 777. 

4. الخبر المذكور يتعلق بسؤال يحبى بن أكثم في رواية موضوعة جاء فيها أن النبي لياه قال: يقول الله يا 
محمد إن الله عر وجل يقرؤك السّلام؛ ويقول لك: سل أبابكر هل هو عني راض فإنى عنه راض» أجاب 
الإمام: وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به صدره ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد» الاحتجاج؛ ج 7 ص 550. 


إعجاز القرآن في نظر المعصومين ل لا 
الإمام الهادي مله 
أرجع الإمام على بن محمد الهادي للِةٍ المخالفين إلى مرجعية القرآن في احتجاجاته معتبراً 
أن القرآن لا تناله يد التغيير» وأن استدلالته محكمة فقد جاء في إحدى احتجاجاته في 
مسألة الجبر والاختيار» وأن العقيدة الصحيحة هي الوسط بين الجبر والاختيار» فلا عقيدة 
الجبر صحيحة ولا النفويض. والقرآن يشهد على ذلك في آياته المحكمة؛ يقول: 
«ويشهد به القرآن بمحكم آياته ويحقق تصديقه عند ذوي الألباب».' وفي رواية أخرى 
يذهب الإمام حَشيةِ إلى كفر من كذب القرآن؛ إذ يقول: «ومن كذب كتابه لزمن الكفر 
بإجماع الأمة»." 


الإمام العسكري مَل 
يرى الإمام الحسن بن علي العسكري في الرّواية المنقولة عنه أن القرآن هو كتاب الله وهو 
أحسن الكلام لا يجاريه كلام؛ وأن الإعجاز هو من جنس الكلام الذي لا يستطيع أحد أن 
يأتي بمثله رغم أن الكلمات واحدة؛ ولكن الاختلاف في اختيار اللفظة والقالب المعجز 
يقول: «إن لكلام الله فضلاً على الكلام» كفضل الله على خلقه. وكلامنا فضل على كلام 
التاس كفضلنا عليهم»." 


الإمام المهدي 35د 

الإمام محمّد بن الحسن المهدي ظ صاحب الزمان» وهو القرآن الناطق في زمانه الذي يقيم 
حكومة العدل الإلهي طبقاً لأحكام القرآن؛ فقد ورد في رواية عنه أن القرآن هو «من اتقن» 
الكتب الإلهية؛ وقد رجع إلى القرآن في موارد كثيرة رد الأسئلة الموجهة إليه؛ وهذا الرتجوع 
أو الإرجاع من الإمام للقرآن يبيّن إعجاز القرآن في المفهوم والمعنى» وعدم زواله وتغييره» 
كما يظهر ذلك من إرجاع «اسحاق بن يعقوب» إلى القرآن عندما سئل الإمام عن علّة الغيبة 





9 الاحتجاج» اج" ص 107, 
*. كشف الغمّة ج37 ص .45١‏ 


4١‏ إعجاز القرآن 


فقام: «وأمًا علّة ما وقع من الغيبة» فإن الله يقول: « يَتأيا الذي ءَامَعُوأ لا مَسكلُواْ عن 
أَهْيَآءَ إن تْبِدَ لَكُمَ تَسْوْكُم...4'/." 

وفي رواية أخرى سئل الإمامط#ك عن معاني الحروف المقطعة (كهيص) فاعتبرها من 
مختصات القرآن. وهي من الأخبار الغيبية» سأل سعد بن عبد الله في الإمام قائلاً: «فأخبرني 
يابن رسول الله عن تأويل (كهيعص) فقال يِكيهِ: هذه الحروف من أنباء الغيب»." 


.1١١ المائدة: الآية‎ .١ 
.181١ بحار الأنوار. ج07: ص‎ .” 
.18١ المصدر نفسه. ج01 ص‎ .“ 


إعجاز القرآن عند علماء الشيعة 

بذل علماء الشيعة منذ عصر الشيخ الكليني والصّدوق في القرن الرابع الهجري» وحتى الإمام 
الخميني جهوداً كبيرة من أجل بيان أحكام الإسلام؛ حتّى وصلت تعاليم المدرسة الشيعيّة 
إلى النّاس بكل أمانة. 

وقد تركوا آثاراً مهمّة في الكلام والتّفسيرء الفقه والأصول و... ولهم آراء مهمّة في 
القرآن وعلومه ومن جملة تلك المباحث موضوع «إعجاز القرآن»؛ وقد قدم متكلمو الشيعة 
ومفسروهم منذ القرن الأوّل مباحث مهمّة حول مكانة القرآن وعظمته وإعجازه؛ والظاهر من 
خلال دراسة الكتب الكلاميّة والتفسيريّة أن بداية البحث فى «إعجاز القرآن» بحثاً إستدلالياً 
كان في القرن الثالث. أمَا قبل هذا التأريخ فلم تدرس تلك المباحث بصورة مستقلة وسوف 
نشير إلى آراء جمع من مشاهير الشيعة» كالمفيد؛ السيّد المرتضىء الشّيخ الطوسيء قطب 
الدّين الراونديء العلّامة محمّد باقر المجلسىء العلامة شبر البلاغىء العامة الطباطبائئ» آية 
الله الخوئي» والإمام الخميني طبقاً للتسلسل الزمني. 
الشيخ المفيد كال 
وهو محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشّيخ المفيد (المتوفى *41) من علماء الشيعة 
الأجلاء عاش في محلة «الكرخة» وهو شخصية كبيرة عند الشيعة» قال فيه شيخ الطائفة: 
«محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد عالم كبير موثق' يكنى أبا عبد الله المعروف بابن المعلمه 


.014 رجال الشّيخ الطوسي؛ ص‎ .١ 


”5غ إعجازالقرآن 


من جملة متكلمي الإماميّة: انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته» وكان مقدماً في العلم وصناعة 
الكلام» وكان فقهِيّاً متقدماً فيه حسن الخاطر دقيق الفطنةء حاضر الجواب وله قريب من 
ثتي مصنف».' 

ويقول العلّامة الحلّي فيه: «محمّد بن محمّد بن النعمان يكنى أبا عبد الله؛ يلقب بالمفيد... 
ويعرف بابن المعلم؛ من أجل مشايخ الشيعة» ورئيسهم وأستاذهم» وكل من تأخر عنه استفاد 
منه» وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية» وأوثق أهل زمانه وأعلمهم. 
انتهت رياسة الإمامية في وقته إليه». ' 

رقو ماك لل جيه علياء وفقهاء الشيعة بأنه من أكبر علماء العقائد والمذاهمب 
الإسلاميّة» وكذلك اعتبره علماء السّنّة أنه من ذوي المنازل العلميّة الكبيرة» يقول ابن النديم: 
«أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان» في زماننا انتهت إليه رياسة أصحابه من الشيعة 
الإماميّة في الفقه والكلا م والآثار...»." 

وكذلك يقول ابن الجوزي وهو من المعاصرين له: «محمّد بن محمّد بن التعمان, أبو عبد 
لله ابن المعلم شيخ الإماميّة وعالمهاء صنف على مذهبهم؛ ومن أصحابه المرتضى؛ وكان 
لابن المعلم مجلس نظر بداره بادرب رياح يحضره كافة العلماء».“ 

وقد ازدهر علم الكلام وأصول الفقه في زمن الشيخ المفيد عند السّنة والشيعة» وكانت 
بغداد مركزاً للمتكلمين والفقهاء يتباحثون في المسائل الكلاميّة والفقهيّة؛ وكان علماء الشيعة 
يتدارسون علم الكلام قبل الشيخ المفيد. ولكن أسلوب الاستدلال حصل فيه تطوّر على يد 
الشيخ المفيد» وكذلك يمكن عله مبتكر المباحث الكلاميّة بصورة منطقيّة ومستدلة» فقد 
رتب المباحث الكلاميّة والفقهيّة وطورها. 

اتبع علماء الشيعة منهج الشّيخ المفيد واستفادوا منه كثيرأء ولذلك سوف نذكر رأيه في 
«إعجاز القرآن» باعتباره أوّل عالم شيعي قام بدراسة المسائل الكلاميّة بصورة مستدلة. يقول 
المفيد في كتابه «أو ائل المقالات في المذاهب والمختارات» تحت عنوان «القول في جهة 


.16/ فهرست الشيخ الطوسي. ص‎ .١ 
.١407ص خلاصة الأقوال‎ .' 
فهرست ابن النديم» ص10016.‎ ١ 


4. المنتظم؛ جلى ص .١١‏ 


إعجاز القرآن عند علماء الشيعة ‏ ”7 


إعجاز القرآن» قال: «إنّ جهة ذلك هو الصّرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللسان من 
المعارضة للنبيءَوْيْه بمثله في النظام عند تحديه لهم؛ وجعل إنصرافهم عن الإتيان بمثله وإن 
كان في مقدورهم دليلاً على نبوّته واللطف من الله تعالى مستمر في الصّرف عنه إلى 
آخر الزّمان».' 
الظاهر من كلام الشيخ أنْه أوَلآ. كان يعتقد أن إعجاز القرآن يرجع إلى «الصرفة» وكان 
يرى أنّه عندما أنزل الله تعالى القرآن على النبي َه دعا الناس إلى الإتيان بمثله» وكان هذا 
العمل مقدوراً بالنسبة للفصحاء والبلغاء. لأنهم مع تسلطهم وتبحرهم في اللغة وخصوصاً في 
زمان النبيَظيّله ووصول علم الفصاحة والبلاغة إلى أوجها في ذلك الزّمان» فقد كان 
بمقدورهم أن يأتوا بمثل القرآنء ولكن الله سبحانه وتعالى سلبهم القدرة على ذلك؛ ومع أنه 
يمكن الاستنتاج من كلام الشيخ المفيد في كتاب «أوائل المقالات» أنه كان يعتقد ب«الصرفة» 
في الإعجاز ولكن المشهور أنه كان يذهب إلى أن الإعجاز يكمن في الفصاحة. البلاغة 
والأخبار الغيبيّة كغيره من العلماء» ولذلك فقد جرّد قطب الدّين الراوندي (المتوفى 07#) فى 
كتاب الخرائج بحثاً مستقلاً في إعجاز القرآن يقول فيه: ١‏ 
والثّاني: ما ذهب إليه الشّيخ المفيد وهو أنه لما كان معجزاً من حيث اختص برتبة في 
الفصاحة خارج للعادة. قال: لإن مراتب الفصاحة إِنّما تتفاوت بحسب العلوم التي يفعلها 
الله في العباد» فلا يمتنع أن يجري الله العادة بقدر من العلوم فيقع التتمكين بها من مراتب 


فى الفصاحة محصورة متناهية ويكون مازاد على ذلك زيادة غير معتادة معجزأ 
خارق للعادة." 


وكذلك يقول العلامة محمّد باقر المجلسي حول رأي الشّيخ المفيد في إعجاز القرآن: «وأمًا 
وجه إعجازه: فالجمهور من العامّة والخاصّة؛ ومنهم الشيخ المفيد قدس الله روحه. على أن 
إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدّرجة القصوى من البلاغة على ما يعرفه 
فصحاء العرب بسليقتهم وعلماء الفرق بمهارتهم في فن البيان وإحاطتهم بأساليب الكلام؛ 
هذا مع اشتماله على الأخبار عن المغيبات الماضية والآتية وعلى دقائق العلوم الإلهية وأحوال 
المبدأ والمعاد ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى فنون الحكمة العلميّة والعمليّة والمصالح 


./٠ أوائل المقالات؛ ص‎ .١ 
الخرائج والجرائح. ص 759؟؛ بحار الأنوار. ج 4ل ص/177.‎ .' 


4غ إعجاز القرآن 
الديئيّة والدنيويّة على ما يظهر للمتدبرين» ويتجلى للمتفكّرين.' 


السيّد المرتضى كلاخ 
وهو أبو القاسم ذو المجدين على بن الحسين الموسوي المعروف بالسيّد المرتضى علم 
الهدى (المتوفى 475ه) من علماء الإماميّة» ومتكلميهم ترك آثار قيمة في إرساء معالم 
المدرسة الشّيعية له عدّة كتب مثل: كتاب الأمالي, الذخيرة» الملخّصء المسائل المُوَصَّليَات: 
تنزيه الأنبياء» الشّافي» شرح جمل العلم والعمل؛ الصّرفة و... ذهب السيّد المرتضى في أكثر كتيه 
إلى الاعتقاد بالصرفة فى إعجاز القرآن مستدلاً عليها بأدلة كثيرة حتّى أنه اشتهر بهذا القول عند 
علماء الشيعة تقول فى كات فالداغيرة بعد أن تقل أقرالا فى وجوه اغتساز القرانة 
اخترنا القول بالصّرفة وأثبتنا ذلك في كتابنا المعروف ب«الموضح عن جهة إعجاز 
القرآن»." 
وكذلك كتب الشيخ الطوسي - وهو من تلامذة السيّد المرتضى ‏ في آثاره يقول: 
كان المرتتضى علي بن الحسين الموسوي (رحمة الله) عليه يختار أن جهة إعجازه 
الصرفة» وهي أن الله تعالى سلب العرب العلوم التي كانت تتأتى منهم الفصاحة: التي هي 
مثل القرآن متى راموا المعارضة؛ ولو لم يسلبهم ذلك لكان يتأتى منهم ذلك.' 
ثم قوى الشيخ الطوسي قول استاذه. أي: القول بالصّرفة» في كتاب تمهيد الأصول. وهو شرح 
على كتاب جمل العلم والعمل للسيّد المرتضىء فقال: نصرت في شرح الجمل القول بالصرفة 
على ما كان يذهب إليه المرتضى رحمه الله. ' 
وسوف نتعرض لبحث حقيقة «الصٌرفة» في نهاية الكتاب؛ ومن هم القائلون بهذا القول 
من علماء السّنة والشيعة» والذين ردّوا هذا القول في بحث «وجوه إعجاز القرآن» ولكن 
اختصاراً نقول: إن السيّد المرتضى كان يعتقد أن العرب يستطيعون الإتيان بمثل القرآن في 
بلاغته وفصاحته؛ لأنهم كانوا متضلعين في هذه المواهبء غير أن الله منعهم وسلبهم القدرة 


.5174 بحار الأنوار» ج17 ص‎ .١ 
؟. كتاب «الموضح عن جهة إعجاز القرآن»» هو كتاب الصرفة نفسه للمؤلف وهو كتاب مفقود ذكره‎ 
الحاني وعدّه كتاب الصرفة نفسه. رجال التجاشي. ص ١77؛ رأى المرحوم الطبرسي هذا الكتاب ونقل‎ 
ص ”الى مقدمة التُفسير.‎ ١ عنه. مجمع البيان» ج‎ 
.197 الذخيرة في علم الكلام» ص 38/8 الإقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد. ص‎ ." 
.177 ؛. تمهيد الأصول. الطرّسيء ص 776 الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشادء ص‎ 


إعجاز القرآن عند علماء الشيعة ‏ 14808 


على ذلك فسلب منهم العلوم التي يتوسلون بها للإتيان بألفاظ فصيحة وبليغة» فإعجازء القرآن 
يكمن في أن الله سبحانه منع الإنسان أن يأتي بمثل القرآن إلى يوم القيامة» وصرف أفكار 
الجميع من الإتيان بمثله: قال في كتاب الجمل: 
فأما أن يكون القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له. فيكون هو العلم المعجز أو 
يكون تعالى صرف القوم عن معارضته. فيكون الصرف هو العلم الدال على النَبوّة وقد 
ّنا في كتاب الصّرف الصّحيح من ذلك وبسطناه.' 


الشّيخ الطوسى تلا 
وهو أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي(المتوفى ١47ه)‏ المعروف بشيخ الطائفة؛ الفقيه 
والمحلاث والمفسّر الشيعي الكبير» كان شخصيّة كبيرة لها تأثير كبير في تقوية مباني الشيعة. 
وله آثار كثيرة قيّمة من جملتها كتاب: «التتهذيبء الاستبصارء والبيان». 
بين الشّيخ الطوسي نظريّته في «إعجاز القرآن» بصورة مفصّلة في كتاب «الاقتصاد 
الهادي إلى الرّشاد؛ تحت عنوان «في الكلام في التبوي» معتبراً أن الاستدلال على إعجاز 
القرآن لاثبات رسالة النب كله تقوم على ثلاثة أمور» حيث قال: 
والاستدلال بالقرآن لا يتم إلا بعد بيان خمسة أشياء» أحدها: ظهوره كيه بمكة وادعاء 
البو وثانيهما: تحديه العرب بهذا القرآن وادّعاه إن الله أنزله عليه» وخصه به وثالئها: 
أنهم لم يعارضوه في وقت من الأوقات. ورابعها: أنهم لم يعارضوه للعجزء وخامسها: إن 
هذا لتعدّر فوق العادة» فإذا ثبت ذلك دل على أن القرآن معجزء سواء كان معجزاً خارقاً 
للعساد لا لاك وري اراد لكر نور و1001 
٠‏ رحسو د معزو ولا ا 
له دافع وباعث؛ ثم لا يتحقق ذلك فإنّه يكشف عن عجز الفاعل. .. وإذا كانت المعارضة 
ممكنة فلم يتكلّفون الأمور الصّعبة؛ فالعاقل لا يرجح الأعمال الصّعبة على السّهلة وليس 
من الصحيح القول أن حربهم مع رسول الله كانت أكثر فائدة من معارضة القرآنء لأن 
النبي لاه طلب التحدي بالقرآن لا الحرب." 


3 راجم: جمل العلم والعمل؛ ص ١غ.‏ 
". الاقتصاد الهادي إلى الرشاد» ص177١.‏ 
1 المصدر نفسه. 


١غ‏ إعجاز المرآن 


ثم تعرض الشّيخ الطوسي إلى بحث وجوه إعجاز القرآن معتبراً «الإعجاز البياني» من أكمل 
وات الو نال 
وأقوى الأقوال عندي قول من قال: إِنّما كان معجزاً خارقاً للعادّة لإختصاصه بالفصاحة 
المفرطة دون الفصاحة بإنفرادها ودون النظم بانفراده ودون الصرفة».' 
من خلال التَأمّل في عبارات الشيخ الطوسي يتبيّن أنّه يعتبر الإعجاز في الفصاحة فقطء مضافاً 
إلى التظم المخصوص ومع نسبة القول إليه بالصّرفة؛ ولكنه لم يذهب إلى هذا الرأي. حيث 
قال: «وإن كنت نصرت في شرح الجمل القول بالصرفة على ما كان يذهب إليه المرتضى 
(رحمه الله) من حيث شرحت كتابه فلم يحسن خلاف مذهبه»." 
يعتقد الشيخ الطوسي ي أن إعجاز القرآن لا يكمن في فصاحته وبلاغته فقطء فالمعارضة 
عت لتر كانت انس معازية كر شر وضع يش ارس اليل بالغلية والشر سين 
والرّجز بالرتجزء ولا يعقل أن تعارض الشعر بالخطبة أو العكس.ء ومن هنا فعندما تحدى 
القرآن العرب كان يتوقع منهم أن يعارضوه بمثله في الفصاحة والبلاغة و.. لا في أحدهماء 
وقد كان العرب عاجزين عن معارضة القرآن في جميع جهاته ومع أن الوليد بن المغيرة 
والأعشى وآخرون فصحاءء ولكن لا يمكن مقارنتهم بفصاحة القرآن والدّليل على ذلك أنهم 
تحيروا في وصف القرآنء فأسلوب القرآن لا يشبه الأسلوب الخطابي فقط ولا الشَّعر. ولا 
يقتصر على الوزن؛ بل يتضمّن الصّفات كلها إضافة إلى أمور أخرى. 
يعتقد الشيخ الطوسي ي أن إعجاز القرآن لو كان في فصاحته فقط لأصبح التّمبيز والتفريق 
بينه وبين الكلام الفصيح الآخر ممكناًء كما أن أهل الشعر يفرقون بين شعر المتقدّمين 
والمتأخرين؛ مع أن أفصح الكلام لا يمكن مقارنته مع الفرآن." 
م أكّد الشيخ الطوسي في خاتمة قوله أن الإعجاز يكمن في شيئين: «الفصاحة العالية» 
و«النظم الخاص» قال: 
فليس في وجود كثير منّ كلام العرب ما يدل على أنّهم لو تكلفوه بهذا التظم لكان مثله» 
ولما عدلوا عن المعارضة وتعذرت عليهم: ما لفقد علمهم بالنظم وإن كان فصيحاء أو 


3 المصدر نقسه. 
. المصدر نفسه) ص 74 ,.١3‏ 


إعجاز القرآن عند علماء الشيعة ‏ لاط 


لعلمهم يأنهم لو تكلفوا ذلك لوقعوا دونه على ذلك على إن القزآنة خخارق للعادة» 
بمجموع الأمرين.' 

وقد أشار الشيخ الطُّوسي في مقدّمة تفسيره إلى إعجاز القرآن أيضاء فقال: 
اعلم أن القرآن معجزة عظيمة على صدق النبيّ عليه السّلام؛ بل هو من أكبر المعجزات 
وأشهرهاء غير أن الكلام في إعجازه: وجهة إعجازه؛ واختلاف الناس فيه؛ لا يليق بهذا 
الكتاب؛ لأنّه يتعلق بالكلام في الأصول. .. وقد ذكرنا منه طرفاً صالحاً في شرح الجمل.' 


أمين الإسلام؛ الفضل بن الحسن الطبرسي (المتوفى 548ه) صاحب التفسير القَيّم «مجمع 
البيان في تفسير القرآن» وهو شخصية كثيرة في عالم التَشبّع وقد عد تفسير الشيخ الطبرسي 
مرجعاً للمفسرين من بعده. وقد ذكر في مقدمة تفسيره إعجاز القرآن مشيراً إلى أن بحث 
وجوه إعجاز القرآن إِنْما تناولته الكتب الاعتقادية, قال: 
العلم يكون القرآن معجزاً خارقاً للعادة» والاستدلال به على صدق النبي 2لا مَفليله والكلام 
في وجه إعجازه؛ وهل هو ما فيه من الفصاحة المفرطة؛ أو ماله من النظم المخصوص 
والأسلوب البديع والصرفة. . وقد دوته مشايخ المتكلمين في كتبهم لا سيّما السيّد الأجل 
المرتضى. . في كتابه الموضح عن وجه إعجاز القرآن." 
يقول العلامة الطبرسى فى ذيل الآية: 
«وإن كنم فى رَيب يما تلا عَلْ عَبْدًِا فَأنُوأ سُورَة من مكل وأَدْعُوأ 
فشرش ع وام ع كرو ني كد 700 
شهَدَاءكم من دُونِ أله إن كنتٌح صَددِقِينَع.' المقصود من ا... قأتوأ ِسُورَقٍ من 
ْله ...4 أي: بمثل القرآن كما جاء في سورة الإسراء ... يأتوا يمثل هذا القرآن...» 
يعني فأتوا بسورة مثلما أتى به محمدلكه في الإعجاز من حسن النّظم وجزالة الأفظ 
والفصاحة التي اختصت به والأخبار عمًا كان وعمًا يكون.” 


يتبيّن من خلال العبارات السّابقة أن الطبرسي لا يعتبر الإعجاز في الفصاحة والتظم فقط» بل 
إن الإعجاز الغيبي وغيره من وجوه الإعجاز الأخرى. هي من ضمن وجوه الإعجاز أيضاً ‏ 


.١78 الاقتصاد الهادي إلى الرّشاد» ص‎ .١ 

؟. التبيان فى تفسير القرآنء المقدّمة» ص"”. 

يرة مجمع البيان» جا ص "43 المقدّمة, الفن الخامس. 

غ. البقرة: الآية "1”. 

5. مجمع البيان» ج١؛‏ ص 2178 ذيل الآية ؟؟ من سورة البقرة. 


8غ إعجاز القرآن 


وقد أشار إلى وجوه أخرى للاعجاز من خلال آيات أخرى فمثلاً: 


هو مه دو و ور 


.١‏ في ذيل الآية: لَه تزّلَ أَحْسَنَ الحديث كِبَبًا مُتَشْبِهَا مَنَانَ تَقَشَوِرٌ مِنهُ جِلودُ 
لبنَ توت رَجُمْ تن جَلُودهُم وقلُوبهُم إلى وك أل '١4‏ 

يقول: «سمّاه الله حديثاء لأنّه كلام اللهء والكلام سمي حديثاً... وهو أحسن الحديث لفرط 
فصاحته ولإعجازه. واشتماله على جميع ما يحتاج المكلف إليه من النّنبيه على أدلة التوحيد 
والعدل و" 

؟. وفي ذيل الآية: قل لبن أَجَمَمَعَ تٍالإنس وَآلْجنٌ عَلنْ أن يَأَنُوأ مِثْلٍ هَدًا الْقرءَانِ 
ا يَأنُونَ بِمذله- وَلَوْ كارت بَعْصُجُمَ لِبَعْضٍظَهِيرَاح" يقول: «معناه: قل يا محمّد لهؤلاء 
الكمار: لئن اجتمعت الإنس والجن. تفارك عا هلين ! على أن يأتوا يمثل هذا القرآن في 
فصاحته وبلاغته ونظمه.. لعجزوا عن كذلكء ولم يأتوا بمثله» ' 

* وفي ذيل الآبة الشريفة: هم يَقُولُو أفْرئهُ قل فَأَنوأيعَطْرِ سْوَرِ مت مُفتريس...م* 
يقول: «وفيه دلالة على جهة إعجاز القرآن, وأنها هي البلاغة والفصاحة في هذا النظم 
المخصوص... لأن البلاغة ثلاث طبقات فأعلى طيقاتها معجز وأدناها وأوسطها ممكن» 
فالتتحدي في الآبة إِنْما وقع في الطبقة العليا منهاه.' 

فإعجاز القرآن عند الطبرسي لا يتعلق بالقول ب«الصّرفة» لأنّه يستلزم إعجاز الكلام 
الركيك؛ مع أن العرب لم يكونوا عاجزين يقول: «لو كان وجه الإعجاز الصرفة لكان الركيك 
في الكلام أبلغ في باب الإعجاز»." 


عر ول 


. وني ذيل الآبة: «أمْ يَقُولُونَ آفمرَئهُ كل فَأَتُوأْ سُورَقَ مَغْلِهِءِ وَآدعُوأ م من أَسَْعَطْعْتْم 


.37" الزمر: الآية‎ .١ 

'. مجمع البيان؛ جك ص 754 ذيل الآية لا" من سورة الزّمر. 
*. الإسراء: الآية ءام 

. مجمع البيانء ج73 ص 550؛ ذيل الآية 84 من سورة الإسراء. 
5. هود: الآية ١7‏ 

.١‏ مجمع البيان» ج60 ص 10١‏ ذيل الآبة ١7‏ من سورة هود. 


إعجاز القرآن عند علماء الشيعة ‏ 44 


من دون أللّهِ إن كُنتمٌ صَدِقِينَ4' يقول: «أي: مثله في البلاغة لأنكم من أهل لسانه؛ فلو قدر 
على ذلك لقدرتهم أنتم عليه فإذا عجزتم فاعلموا أنْه ليس من كلام البشر»." 

وقال كذلك في ذيل الآية الثالئة عشر في كلمة «مثل» أي «فأتوا أنتم بععشر سور مثله في 
النظم والفصاحة... فإن القرآن نزل بلغتكم؛ وقد نشأت أنا بين أظه ركم. فإن لم يمكنكم ذلك 
فاعلموا أنّه من عند الله تعالى»." 

من خلال التأمل في عبارات الطبرسي يتبيّن أنّه لا يحصر الإعجاز في وجه خاص»ء فقد 
أكد على وجوه كثيرة للاعجاز مثل: الفصاحة» البلاغة» النظم الخاص؛ حسن البيان» أخبار 
الغيب» وتضمن القرآن على أفضل المطالب الاعتقادية لهداية البشر و... 


قطب الدّين الراوندي له 

وهو سعيد بن عبد الله بن هبة الله» المشهور بقطب اللّين الراوندي (المتوفى ”ا6ه) الفقيه 
المحلاث,؛ المفسّر, والمتكلم الشيعي الكبير صاحب كتاب «الخرائج والجرائح»' تعرّض فيه 
لبيان معجزات النبي سكليه والأئمة الأطهارء6 2 يعد كتابه من الكتب القيّمة بالنسبة للشيعة. 
تعرّض الرَاوندي في الباب الثامن عشر من كتابه تحت عنوان «كتاب أم المعجزات» فذكر 
مباحث إعجاز القرآن. وقد استفاد علماء الشيعة الكبار أمثال: الإربلي في «كشف الغمة» 
والحرٌ العاملي ذ في «وسائل الشيعة» والمرحوم المجلسي في «بحار الأنوار» والعلامة البحرانى 
في «تفسير النرهانة و.. من كتاب الراوندي واستدلوا به. قال في بداية الباب: «فإن كتاب لله 
المجيد ليس هو مصدقاً لنبي الرّحمة خاتم النبيين فقطء بل هو مصدق كسائر الأنبياء 
والأوصياء قبله... وليست جملة الكتاب معجزة واحدة؛ بل هو معجزات لا تحصى»." 
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. نشر الكتاب المذكور عن طريق مؤسة الإمام المهدي وك بتحقيق في ثلاثة مجلدات عام ٠5‏ 1ه وفي 
عشرين باباً ثلاثة عشر باباً في معجزات البي كلاه والائمة المعصومين م والأبواب السّبعة الأخرى في 
علامات اللَبِيّ والأئمة؛ أدلة إمامة على عله نوادر معجزات الأئمة معجزات نيينا والأئمة مع معجزات 
الأنبياء السابقين إعجاز القرآن, الفرق بين الحيل والمعجزات وخارق العادة و... 
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«والطريق إلى معرفة صدق النبيَقليّله ليس إلا ظهور المعجز عليه أو خبر نبي ثابت 
نبوته بالمعجز. ثم قال: «واعلم أن شروط مفهوم المعجزات أمور: 

.١‏ أن يعجز عن مثله؛ أو عمًا يقاربه المبعوث إليه وجنسه. 

؟. أن يكون من فعل الله تعالى» أو بأمره وتمكيئنه. 

". أن يكون ناقضاً للعادة لأنّه لو فعل معتاداً لم يدل على صدقه؛ كطلوع الشّمس 
من مشرقها. 

؛. أن يحدث عقيب دعوى المدّعي أو جارياً مجراه. والذي يجري مجرى ذلك هو أن 
يدّعى النْبِرّة ويظهر عليه معجزاء ثم تشيع دعواه في النّاس. 

. أن يظهر ذلك في زمان التَكليفء لأن اشراط السّاعة تنتقض بها عادته تعالى؛ ولا يدل 
على صدق مدّع' . ثم يضيف: «والقرآن معجزة. لأنّهمَه تحدى العرب الإتيان بمثله. وهم 
النهاية في البلاغة وقويت دواعيهم إلى الإتيان بما تحداهم به ولم يكن لهم صارف عنه ولا 
مانع منهء ولم يأتوا به فعلمنا أنهم عجزوا عن الإتيان بمثله». ' 

من خلال العبارات السابقة يتبيّن أنه كان يعتقد أن القرآن معجزة بنفسه. وأن أهمّ وجه 
إعجازه هي البلاغة» فهو لا يذهب إلى القول بالصرفة؛ والدليل على ذلك قوله «ولم يكن لهم 
صارف عنه». وقد أعرب الرّاوندي أن المسلمين متفقون على إن القرآن معجزة النبي ليله 
ولكن العلماء اختلفوا في وجه إعجازه؛ ولذا فقد تعرّض لذكر آرائهم ذاكراً سبعة أقوال في 
إعجاز القرآن منها: 

.١‏ القول بالصرفة؛ 

'. أنّهم لم يعارضوه من حيث أنه اختص برتبة في الفصاحة خارقة للعادة؛ لأن مراتب 
البلاغة محصورة متناهية» فيكون ما زاد على المعتاد معجزاً وخارقاً للعادة؛ 

*. أن إعجازه من حيث إن معانيه صحيحة موافقة للعقل؛ 

4. أنّه معجز من حيث خلوه من التناقض؛ 

5. إعجازه يكمن في أخباره الغيبيّة؛ 


3 راجع: المصدر السابق» اج ص 6/ا. 
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. يكمن إعجازه في تأليفه ونظمه. 
ويعد أن ذكر الوجوه السّبعة قال: إن كل وجه من هذه الوجوه يمكن أن يكون حساً 
ويحظى بقبول. ' 
ثم أجاب عن السؤال التالي: «لو كان القرآن معجزاً لكان نبيَا مبعوثاً إلى العرب والعجمء 
وكان يجب أن يعلم سائر النّاس إعجاز القرآن من حيث الفصاحة؛ والعجم لا يمكنهم ذلك». 
فقال: إن هذا لا يصحْ؛ لأن الفصاحة ليست مقصورة على بعض اللّغات؛ والعجم يمكنهم 
أن يعرفوا ذلك على سبيل الجملة»." 
وفي بيان نظم القرآن قال: 
والذي يعلم في العلم بإعجاز النظم هو أن يعلم مباني الكلام وأسباب الفصاحة في 
ألفاظهاء وكيفيّة ترتيبهاء وتباين ألفظهاء وكيفية الفرق بين الفصيح والأفصح. والبليغ 
والأبلغ ويعلم مقادير النظم والأوزان وما به يتبيّن المنظوم من المنشورء وفواصل الكلام 
ومقاطعه: ومباديه. وأنواع مؤلفه ومنظومه." 
وقد أشار الى عشرة خصائص يتميز بها نظم القرآن» كل واحدة منها تعتبر خاصية مهمّة 
للقرآن وهي: 
.١‏ نظمه الجديد الذي خرج صور جميع أسباب المنظومات,ء ولولا نزول القرآن لم يمع 
في خلد فصيح سواه. ؛ 
؟. الرّوعة التي له في قلوب السّامعين» فمن كان مؤمناً يجد هشاشة" له وانجذاباً نحوه. 
*. أنه لم يزل نظماً طرياً لا يمل. 
؛. أنه في صورة كلام هو خطاب لرسوله تارة» ولخلقه أخرى. 
ه. مايوجد من جمعه فإن له صفتي الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادين. 
.١‏ ما وقع في أجزائه من امتزاج بعض أنواع الكلام ببعض. 
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. تمتعه بجميع مزايا اللغة. 

4 وجود التفاضل بين بعض أجزائه من السّور. 

4. وجود ما يحتاج العباد إلى عمله من أصول دينهم وفروعه... . 

.٠‏ وجود قوة النظم في أجزائه كلها حتّى لا يظهر في شيء من ذلك تفاوت ولا 
اختلاف.' 


العلّامة محمد باقر المجلسى كلم 
شيخ الإسلام؛ محمّد باقر (المتوفى ))١11١‏ ابن محمّد تقي المجلسي. نور الله ضريحه وقدس 
الله روحه من المحداثين الكبار عند الشيعة» قال فيه الشّيخ الحر العاملي صاحب كتاب 
«وسائل الشيعة»: المولى محمّد باقر المجلسيء العالم» الفاضلء الماهر المحمّق المدقق» 
العلّامة؛ الفهامة» الفقيه؛ المتكلّم؛ المحدث؛ جامع المحاسن والفضائل, عالماً ربانياً في علوم 
المعقول والمنقول. قدم للشيعة خدمات جليلة» فمن كتبه: بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة 
الأطهار' في خمسة وعشرين مجلداً. وهو دائرة معارف في التأريخ والعقائد الإسلامية» 
وكتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسول في شرح الكافي؛ ملاذ الأخبار» وهو شرح 
لكتاب تهذيب الأخبار, الأربعين» الفوائد الطريفة وهو شرح للصحيفة» رسالة الإعتقادات» 
عين الحياة» حق اليقين» حلية المتقين» جلاء العيون» زاد المعاد» مشكاة الأنوارء الوجيزة في 
الرجال» وأكثر من خمسين كتاب فارسي وعربي. 

وقد أفرد فخر الأمة العلامة الشّيخْ محمّد باقر المجلسي في المجلد السّابع عشر في بحث 
تأريخ النبي تكله قسم معجزات النبي» الباب الأول لإعجاز القرآن تحت عنوان: «إعجاز أم 
المعجزات»' تعرّض فيه إلى ذكر آيات الإعجاز وتفسيرهاء وذكر الروايات في بحث 
الإعجازء وفي الختام تناول حقيقة الإعجاز وكيفية دلالته على النْبِوَة» وذكر وجوه إعجاز 
القرآن, في البداية ذكر مائة آية تقريباً في مبحث الإعجازء وتحدي القرآنء وقام بتفسيرها 
طبقاً لمنهجه. وفي ذيل الآية: هفَإِن لم تَفْعَلُوأ وَلّن تَفْعَلُوأ فَأنقُوأ آلتَارَالتى وَقُودُهَا 
.١‏ المصدر السابق» ص5١١٠.‏ 
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لئاس وَآلْحِجَارَة أعِدّتْ لِلْكَفِرينَ4»' قال: إن الآبة تدل على الإعجازء وصدق رسالة 
النبيلك؛ لأن البى#له تحدى المشركين بأن يأتوا بمثل القرآنء ولا فإنت عجزهم عن 
ذلك يعتبر دليلاً على الإعجاز والتَعبير إ...وَلَن تَفْعَلُوا..4 تأكيد بليغ في نفي المستقبل إلى 
يوم الدين وهو اخبار بالغيب.' وكذلك الآبة: «أَقَلا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرْءَانَ وَلَوَ كان مِنْ عند 
َي رِانَهِلَوَجَدُوأ فيه آَخْيِلَهَا كَبِيرا4" يعتبر إشارة إلى إعجاز القرآن في سلامته من كل 
عيب ونقص. ثم نقل قول بعض المتكلمين في تفسير ذلك فقال: «إن القرآن كتاب كبير 
وهو مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم؛ فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من 
الكلمات المتناقضة؛ لأن الكتاب الكبير لا ينفك عن ذلكء ولمًا لم نجد شيئاً من ذلك علمنا 
أنه ليس من عند غير الله». ' 

م ذكر رأي أبي مسلم الإصفهاني في هذه الآية: إن المراد منه الاختلاف في رتبة 
الفصاحة حتّى لا يكون في جملته ما بعد في الكلام الركيك؛ بل بقيت الفصاحة فيه من أوّله 
إلى آخره على نهج واحدء ومن المعلوم أن الإنسان وإن كان في غاية البلاغة ونهاية 
الفصاحة فإذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على المعانى الكثيرة فلا بد وأن يظهر التفاوت فى 
كلامه. بحيث يكون بعضه قويًاً متيناً» وبعضه ببحينا نازلك ولما لم يكن القرآن كذلك علمنا 
آنه المعجز من عند الله تعالى)." 

وبعد أن ذكر آيات التحدي عدً مراحل التحدي سبعة مراحل على النحو التالي: 

.١‏ التحدي بكل القرآن في الآبة: طقل لَِنِ آَجْتَمَعَتٍ الإنس وَالْجِنٌ عَلَىَ أن يَأَنُوأ 


". التحدي بعشرة سور. 
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*. التحدي بسورة واحدة. 

؟. تحداهم بحديث مثله. 

5. فى المراتب المتقدّمة كان يطلب أن يأتي بالمعارضة رجل كرسول الله تله في عدم 
التَتلمّذ والتعلم» ثم في سورة يونس طلب منهم معارضته بسورة واحدة من أي إنسان تعلم 
العلوم؛ أو لم يتعلمها. 

5. تحدى جميع الناس أن يأتوا بمثل القرآن وجوز أن يستعين البعض بالبعض في الإتيان 
بهذه المعارضة: فقال: طإ...وَآدْعُوأ من أَسَعَطُعْثُم مّن دُون ألَهِ...' 

خلافاً للمراحل السّابقة» حيث كان التحدي فردياً." 

ومن جملة وجوه الإعجاز في نظر العلّامة المجلسي هو «نفي التناقض عن آياته» وفي 
ذيل الآبة: ابد يله ألذِى أَنرَلَ عل عَبِدِه الْكتبَ وَلَمْ حل لهم عِوَجَا... 4" 

اعتبر القَرآن كتاباً كاملا وقد عد من مصاديق «العوج»: 

.١‏ نفي التناقض عن آياته. 

؟. إن كل ما ذكره الله فيه من التوحيد والبوّة والأحكام والتكاليف؛ فهو حقّ وصدقء. 
ولا يتطرق خلل إليها. 

*. إن دعوة القرآن إلى الصراط المستقيم؛ يعني دعوة الخلق إلى الحقّ ومن اللنيا إلى 
الآخرة» ومن الانحراف إلى السّعادة فثبت أنه مبرأ من العوج والانحراف والباطل.* 

وبعد أن ذكر الآبات والرّوايات التي تدل على الإعجاز, ذكر سبعة شروط اعتبرها لازمة 
في تحمّق الإعجازء وهي: 

.١‏ أن تكون المعجزة فعل الله أو من يقوم مقامه. 

". أن تكون خارقة للعادة. 

". ععجز الآخرين عن الإتيان بمثلها. 
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؛. أن يكون مقروناً بالتحديء ولا يشترط التصريح بالدتعوى؛ بل تكفي قرائن الأحوال. 

ه. أن يكون موافقاً للدعوىء لا أن يكون خارقاً لعادة أخرى. 

أن يكون ما أظهره مؤيداً له لا مكذياً. 

/. أن تحدث المعجزة بعد الدتعوى, أو مقارنة لها لا قبل ذلك.' 

ثم تعرض العلامة المجلسى إلى ذكر وجوه الإعجازء معتبراً الإعجاز فى الفصاحة 

والبلاغة من أهم الإعجاز ضمن بيان آراء بعض العلماء في هذا المجال؛ فقال: 

وأمًا وجه إعجازه فالجمهور من العامّة والخاصة... على إنّ إعجاز القرآن بكونه في 
الطّبقَة العليا من الفصاحة, والدّرجة القصوى من البلاغة؛ على ما يعرفه فصحاء العرب 
بسليقتهم» وعلماء الفرق بمهارنهم في فن الببان» وإحاطتهم بأساليب الكلام؛ هذا مع 
اشتماله على الأخبار عن المغيبات الماضية والآنية» وعلى دقائق العلوم الإلهيّة وأحوال 
المبدأ والمعاد. ومكارم الأخلاق؛ والإرشاد إلى فنون الحكمة العلميّة والعمليّة. وقيل 
عدم اختلافه وتناقضه مع ما فيه من الطّول والامتداد... والحقّ هو الأول." 


العلّامة شبرظللةٍ 
وهو السيّد عبد الله شبر (المتوفى 747١ه)‏ من مفسّري ومحدثى القرن الثّالث عشر الهجري؛ 
صاحب عشرات الكتب القيّمة» والمشهور بالمجلسي لاني ومن جملة كتبه دحقّ اليقبين في 
معرفة أصول الدّين» وهو من الكتب التّادرة في أصول عقائد الإمامية, فقد أورد كثيراً من 
الأدلة العقليّة والنقليّة على العقائد وقد تناول في المجلد الأول إثبات نبوة نبي الإسلام 
ومعجزاته ثم تعرّض إلى إعجاز القرآن وكيفيته. وبعد أن ذكر بعض الاراء حول إعجاز 
القرآن لخص وجوه الإعجاز في اثني عشر وجهاًء كالتالي: 

.١‏ التتركيب العجيب للكلمات» بحيث يعجز الآخرين عن الإتيان مثلها." 

'. الأسلوب والنظم الجديد فلا نجد في قصائد فصحاء العرب وأشعارهم ما يشبه 
القرآن فى ملاحته وفصاحته؛ ولذلك فقد نسبه الكفار إلى السّحر.* 

3 عدم الاختلاف فيه وبعده عن التناقض وعدم الإنسجام مع أن أفصح الفصحاء عندما 
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يتكلم كلاماً طويلاً تجد فيه الاختلاف والتناقض.' 

5. اشتماله على كمال معرفة الله وذاته وصفاته وأسمائه, مما تمير فيه العقولء واشتماله 
على الآداب الكريمة والشرائع القويمة لإدارة المجتمع. 

5. اشتماله على الأخبار بخفايا الماضيّة والقرون الخاليّة» مما لم يعلمه أحد إِلَا خواص 
أحبارهم ورهبانهم, الذين لم يكن النبيءَكْلله معاشراً لأحد منهم؛ كقصة أهل الكهفء 
وأخبار الكفار والمنافقين وأحوال القبيلة." 

1 من حيث أنّه لا يخلق على طول الأمان, ولا يمل منه؛ بل كلما تلوته ونظرته 
وجدته طرياً." 


العلّامة البلاغى كله 
وهو العلّامة محمّد جواد البلاغي (المتوفى 07١ه)ء‏ من علماء التجفء وصاحب التفسير 
القَيّم (آلاء الرحمن في تفسير القرآن)» تعرّض في مقدمة تفسيره إلى بحث إعجاز القرآن» 
فهو يعتقد أن إعجاز القرآن يمكن دراسته من زاويتين: 
الأولى: إعجاز القرآن للعربء ' وكيف يكون القرآن معجزة بالنسبة البهع؛ وخاصة ني 
صدر الإسلام؛ ثم إعجاز القرآن بالنسبة إلى عامّة ة البشرء أعم من العرب والعجم؛ في القسم 
الأول أي: إختصاص القرآن بالعرب يرى: أنّه عند بزوغ فجر الإسلام في شبه الجزيرة العربية 
كان أهم العلوم عند العرب هو الأدب العربي وأساليب الكلام؛ ولم يكونوا على إطلاع في 
بقيّة العلوم الأخرى, فكان يجب أولاً أن يلفت انتباههم؛ ومن هنا فإن إعجاز القرآن في 
الدترجة الأولى كان في مجال اللغة والفصاحة:. وإلَا فإن العرب لا تسلم بسهولة لدعوة القرآن. 
بل كانوا يعتبرونه نوعاً من السّحرء أو الصنعة الأجنبية؛ فلا يؤمنوا به. ومن هنا فقد اقنضت 
الحكمة الإلهية» في البداية مواجهة مخاطبيه في قالب بياني وبلاغي» يقول في هذا المجال: 
وأمّا العرب الذين ابتدأت بهم دعوة الإسلام في حكمة سيرها في الإصلاح؛ فقد 
كانت معارفهم نوعاً منحصرة بالأدب العربيء وكانوا خالين من سائر العلوم 
.١‏ المصدر نفسه. 
”. المصدر نفسه. 
5 المضدر نفشهع عن 1196. 


. العامة البلاغي من العرب الفصحاء يدرك النكات الأدبيّة وخصائص اللغة العربيّة بصورة جيدة فقد عاش 
في النجف. 
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والصنائع الخاضعة للعلم والتعلّم. .. فلا يعرفون من الأعمال ما هو خارج عن هذه 
الحدود. وخارق للعادة ولا يكون إلا بإعجاز إلهي» فكل عمل معجز من غير الأدب 
العربي بمجرد مشاهدتهم له وسماعهم به يسبق إلى أذهانهم ويستحكم في حسبانهم 
00 »أو من مهارة أهل البلاد الأجنبية في الصنائع وتقدمهم في العلوم 
سرار الطبيعيات وقوانيئها. 
ولا يذعنون بأنه معجز إلهي. بل يسوقهم شك الجهل إلى الجحود. خصوصاً إذا 
كان ذلك يحتج به النبي. .. ولذا اقتضت الحكمة الإلهيّة «ولله الحكمة البالغة» أن يكون 
القرآن الكريم هو المعجز المعنون. . فإنّه يكون حجّة على العرب بإعجازه ببلاغته 
وبعجزهم عن الإثيان بمثله أو بسورة من مثله وبخضوعهم لإعجازه؛ وهم الخبراء في 
ذلك يكون أيضاً حجّة على غيرهم في ذلك».' 
ذكر العلامة البلاغى أن القرآن نفسه قد أكد على هذا الإعجاز وتحدى العرب وصرح بأعلى 
صوته: «فأتوا بسورة من قبله» وكرر النّداء والمصارحة في الإحتجاج وهوما يؤشر ثبات 
القرآن في إعجازه البياني والبلاغي والتأريخ يشهد إن لم يستطع أحد أن يستجيب لدعوة 
القرآن بالاتيان بمثله. " 


1. الإعجاز التأريخي 

وفي مجال الإعجاز التأريخي يقول أنه على الرّغم من أن القرآن قد أخبر عن الحوادث 
الماضية والأمم الخالية عن طريق الرّسول الذي كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب ولم يدخل 
مدرسة؛ وهذا بنفسه يعتبر أمراً خارقاً للعادة» غير أن الإعجاز التأريخي ليس في هذه النقطة؛ 
لأن مثل هذا الأخبار يمكن في العادة بالنسبة لنوع البشر وإن كان معرضاً للعثرات التي لا 
تقال» بل نقول أن القرآن الكريم إشترك مع التوراة في نقل بعض القصّصء التوراة التي افق 
اليهود والتصارى على أنها كتاب الله المنزل على رسوله موس طُِلهِ. وقد جاءت تلك 
القصص مملوءة بالخرافات والكفر وعدم الانتظام؛ ومن ذلك قصة آدمعِك. أمَا القرآن 
الكريم فقد أورد هذه القصص بكرامة الوحي منزهة عن كل خرافة وكفر؛ وعن كل ما ينافي 


قدسية الله وقدسية أنبيائه ما يشير إلى أن القرآن وحي إلهي." 


3 راجم: آلاء الرّحمن؛ ج١2‏ ص ي. 
5 المصدر نفسه ص /. 
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". الإعجاز في وجهة الاحتجاج' 
يرى المرحوم البلاغي أن القرآن نزل على قلب رسول الله قله في زمن جهل وضلالء وكان 
أغلب التاس مشركين يعبدون الأصنام» وكان التفاق والشّرك سمة ذلك العصرء فأنزل الله 
سبحانه وتعالى كتابه لهداية البشر. وقد استفاد القرآن من وسائل متنوعة للهداية»؛ فاستخدم 
أسلوب البرهان والإستدلال» فالحجج القرآنية واضحة جداًء في قوالب محكمة؛ يقول 
العلامة البلاغي: دجاء بها على أرقى نحو يستلفت العاّي إلى نور الفريزة الفطريّة فيمثله 
لشعوره وإلى سناء البديهيات فيجلوه لإدراكه»." 

إن احتجاجات القرآن في موضوع معرفة الله المعاد. وصفات الله و... كثيرة حتى أنه 
كشف الحقائق المستورة» وعندما نقارن أسلوب الحجاج في القرآن مع احتجاجات الأناجيل 
الأربعة يتبيّن بوضوح إعجاز القرآن في احتجاجاته؛ وقد أشار المرحوم البلاغي إلى نماذج 
منها في كتابه." 


". إعجاز القرآن من وجهة الاستقامة والسّلامة من الاختلاف والنّناقض* 

يرى العلامة البلاغي أن القرآن الكريم قد خاض في علوم وفنون ومعارف متنوعة؛ 
كالفلسفة: والسّياسة» والخطابة» والعلوم الاجتماعيّة والأخلاقيّة والقوانين المدنيّة» والعسكريّة 
و... وجرى من ذلك بأحسن أسلوب وأقوم منهج, وفي جميع ذلك لم يظهر منه اختلاف ولا 
تناقض ولا وهنء كتاب بسورة الانسجام بين تمام أجزائه. ثم ذكر أن القرآن قد أكد في 


لع مهمه اس 


آيات متعلتدة على هذا الأمرء حيث قال: 9 أَقَلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرْءَانَ وَلَوَ كان مِنّ عِددٍ غَيْرِ 
ذم دردو ه06 مويوهكة الى 3 2 

للَهِ لوَجَدُوا فِيهِ اخْتلفا كثيرا4' فهل يمكن لبشر أمي لم يتلق تعليماً ولم يدخل مدرسة 
أن يأتي بمثل هذه المسائل المنسجمة, ثم قال: «ولك العبرة بكتب العهدين. وهي التي منذ 
قرون عديدة يصفق لاستحسانها أكثر العالم المفتخر بالعلم والتمدن وينسبونها بكمال 


.١١ راجع: المصدر نفسه ص‎ ١ 
راجم: المصدر نفسه.‎ 3 

'. المصدر السابق» صض١١1.‏ 

. راجع: المصدر نقسه. 

ه. النساء: الآية 187. 
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الاحتفال إلى كرامة الوحيء فكم وكم يوجد من الوهن والسّقوط والاختلاف والتناقض... 
وقد ذكر فى الجزء الأول من المرحلة المدرسيّة.' 


؛. إعجازه في وجهة التشريع العادل ونظام المدنية" 

علد العلامة البلاغي أن الوجه الرابع " من وجوه الإعجاز هو الإعجاز في عرض القوانين 

الحقوقيّة العادلة قائلاً: 
قدر رسول الهسَكله بشراً عادياً.. في عصره ونشأته وتربيته وبلاده وقومه وجهلهم 
وعاداتهم الوحشيّة» ثم انظر هل يمكن في العادة لمثل هذا البشر إذا لم يكن موحى إليه 
أن يأتي من عنده ومن بشريته بمثل ما أتى به في القرآن الكريم من الشريعة الحقوقية 
العادلة والقوانين القيّمة والأنظمة المعقولة الجاريّة بأجمعها على ما هو الصّالح للبشر في 
المدنيّة والاجتماع والسيّاسة والحرب.' 


فالمدنيّة التي وصل إليها البشر عن طريق القرآن حضارة راقية جد تعتبر معجزة وعند دراسة 
الحضارات في ذلك الزمان ومقارنتها مع القرآن يتبيّن بوضوح الحضارة التي رسمها القرآن للبشر. 
يقول المرحوم البلاغي: «فاعرف إذن إعجاز القرآن في تشريعه الممتاز بفضيلة الوحي الإلهي».” 


5. الإعجاز في النظام الاخلاقي 

ذهب العامة البلاغي إلى أن الوجه الخامس من وجوه الإعجاز هو الإعجاز في المجال 
التربوي والأخلاقي, مبيّناً أن القرآن الكريم هوكتاب يتضمن نظاماً أخلاقيَاً تربويّاً خارقاً 
للعادة» فمنذ ذلك الرّمان وحتى الوقت الحاضر لم يأت كتاباً بمثل جماله. ثم أضاف أنه وقبل 
عصر التزول وصلت الأخلاق والتَربيّة إلى أدنى حل من التدني الأخلاقي» فبزغ القرآن بأنواره 
فأتى بما لا تسمح به العادة من الأخلاق الفاضلة, ثم أشار الى نماذج من تلك الموارد في 


00 


سورة التحل والحجرات. كالآية الشريفة: إإن الله يأمر بِالْعَدَلٍ وَآلإِحَسسن وَإِيتَاي ذى 


.1١؟١ص‎ 20١ج راجع: آلاء الرّحمن»‎ ١ 
.17١؟ص المصدر تقس‎ 3 

3 المصدر نفسه. 

5. المصدر نفسه؛ 16. 
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مدر م - ووه دااص» 5 مور« و ده 3 م هه 
لقوق ' وَيَنْهَى عن الفخشاءٍ وَالمكر وآلبَفي يَعِظكُمْ لَعَأَكُمْ تذكرٌوت» ' 
يقول العلامة البلاغى: 
إذا ألقينا نظرة إلى التوراة وقارناً تعاليمه الأخلاقيّة مع القرآنء سوف يتبيّن عظمة هذا 
الكتاب السّماوي؛ والأمر نفسه ينطبق على الأناجيل فقد أفرطت في تعاليمها التربويّة 
والأخلاقيّة." ١‏ 
في حين أن القرآن؛ خلافاً للسئن الجاهليّة تضمن الآداب والتعاليم الأخلاقية 

الراقيّة مستفيداً من الأساليب التربويّة الراقيّة. 


1. إعجازه في وجهة علم الغيب" 
وهو الوجه الأخير الذي ذكره العلّامة البلاغي: أي: أحتواء القرآن على «الأخبار الغيبية» قال: 
إن القرآن يتضمن أخبار غيبية كثيرة» ومن خلال الظروف الاجتماعيّة في ذلك الوقت 
من الصعب القبول بهذه الأخبار والتصديق, أو التَكهن بهاء وقد تبيّن فيما بعد صحة تلك 
الأخبار فمن ذلك قوله في سورة الحجر: قَآصَدَعْ يما تُؤْمَر وَأَعْرض عَنِ الْمُشَرِكِينَ * إنا 
كُفَيتك الْمُسْتتزوبرت « أأنيرت عجْعَلُونَ مع آله إَِهًا ءَاخَرَ قَسَوَفَ يَعْلَمُوت»' في 
الأمر لرسول اله سكليه بالإعلام بالدّعوة والتنبأ بنجاحها وإرغام معانديها عند طغيان الشّرك 
واستفحاله وهيجان المشركين على رسول الله لآ وكذلك الآيات التى تخبر عن انتصار 
الإسلام على جميع بلاد الآرضء والآيات التي تخبر عن غلبة الرّوم يات سورة المسد في 
شأن أبي لهب وزوجته و... وقارن ذلك مع الأناجيل. ثم قال: وهل يسمح عقله إلا بأن يقول: 


«إن هِوَإِلَا وح يُوحَني * 


العلّامة. الطباطبائى لله 
ذكر العلّامة محمد حسين الطباطبائي (المتوفى 400١ه).‏ المفسّر والفيلسوف الشيعي الكبير 


.4١ النحل: الآية‎ .١ 

3 رجع: آلاء الرحمن, ج١2‏ ص .١16‏ 
إزة المصدر نفسه. 
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بحث الاعجاز فى ذيل الآيات (7#؛ 14) من سورة البقرة» فهو يرى أن آيات التتحدي تدل 
على إعجاز القرآنء وإن تحدي القرآن عام شامل لجميع الوجوه. والتحدي العام ورد في 
الآية: «ثل بن أَجْتَمَع تٍالإنس وَالْجِنٌ عََ أن َأ توأ بمِثْلٍ هَدًا الَْرْءَان لَا يَأتُونَ بِمِدْلف 
وكات بَعْطُهم بع ضٍطَومأ»' يظهر من خلال هذه الآية أن الإعجاز يكمن في 
جوانب متلوعة" يقول العلّامة: 
ركان لخدي بلافة القرآنة وعزالة أحاوية فق لم بتعاياقربا شين وتنم ادرف 
العرباء. .. مع أن المخاطبين في الآية السّابقة هم الإنس والجن؛ ومن هنا بت يتبيّن أن الإعجاز 
بتخطى الآسلوب البياني» وكذلك إذا كان التحدي بصفة خاصّة فقط غير البلاغة وجزالة 
الأسلوبء فلا بد أن يكون خطاب القرآن متجهاً لهذه الطائفة الخاصة مع أن التحدي 
عام وشامل للجميع؛ إن شمول خطاب التحدي يكشف عن أن الله سبحانه وتعالى دعا 
الجميع للإتيان بمثل القرآنء ومن هنا فالقرآن معجزة الجميع ولا يختص بمجموعة 
خاصة» وكذلك فإن إعجازه لا يقتصر على البلاغة فقط, أو المعارف» أو الأخلاق» أو 
القوانين ن الضالخة والاخبار الغيبية و. .. لأن كل جهة من تلك الجهات يفهمها جماعة 
خاصة من الجن والانس 
ل الطاب في هذا امور 
بالعران. آية للبلخ كي بلاقته» وللصكيم كي جكمتة: وللعالم في علمه؛ وللاجتماعي في 
اجتماعه. وللمقننين مْ في تقنينهم وللستّياسبين في سياستهمء وللحكام في حكومتهم؛ و 
لعالمين فيما لإينالونه جميما كالغيب والاخملاف في الحكم والملم “نم أكد على أن 
إعجاز القرآن يتضمن - يع الجهات لكل فرد من الإنس والجن عائماً ان أو جاهلاً؛ 
رجلاً كان أو امرأة» متخصصاً أو فرداً عادياً. .. وكل إنسان مفطور على إدراك الفضيلة.* 
يقول العلامة فى هذا المجال: 
وهل يجتري عاقل على أن يأتي بكتاب يدعيه هدى للعالمين ثم يودعه أخباراً في الغيب 
مما مضى ويستقبل؛ وفيمن خلت من الأمم؛ وفيمن سيقدم منهم, لا بالواحد والاثنين في 
أبواب مختلفة من القصص والملاحم والمغيبات المستقبلة؛ لا يتخلف شيء منها عن 
صراط الصدق." 


.١‏ الإسراء: الآية م 
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ثم يضيف إن العاقل القادر على تحليل هذه المعاني والقضايا لا يشك أن هذه المزايا الكليّة 
وغيرها ممًا يشتمل عليها القرآن خخارجة عن قدرة البشر ووراء الوسائل الطبيعيّة المادّية.' 
وفي مسألة شمول الإعجاز للجميع يتساءل العلّامة فيقول: 

ما الفائدة في توسعة التتحدي إلى العامّة والتعدي عن حومة الخاصة:؛ فإن العامة سريعة 
الإنفعال للدّعوة والإجابة لكل صنيعة» وقد خضعوا لأمثال» البابء والبهاء. والقادياني» 
ا لسن ال سك 
.ماح ابل في سير التاق وطاريع نوتيز شان روفي رق 
فيه التفاضلٍ والسّباق» فإن أفهام الناس مختلفة اختلاقاً ضرورياء ؛ والكمالات كذلك» 
والنتيجة الضروريّة لهاتين المقلامتين أن يدرك صاحب الفهم العالي والنظر الصائب» 
ويرجع من هو دون ذلك فهماً إلى صاحبه؛ والفطرة ة حاكمة والغريزة قاضية؛ ولا يقبل 
شيء مما يناله الإنسان بقواه المدركة ويبلغه فهمه العموم والشمول لكل فرد في كل 
زمان ومكان بالوصول والبلوغ والبقاء إلا ما هو من سنخ العلم والمعرفة؛ على الطريقة 
المذكورة: فإنّ كل ما فرق آية المعجزة ة غير العلم والمعرفة؛ فإنّما هو موجود طبيعي؛ »أو 
حادث حسي محكوم بقوانين المادة» محدود بالرّمان والمكان» فليس بمشهور إلا لبعض 
أفراد الإنسان دون بعضء ولو فرض محالاًء أو كالمحال عمومه لكل فرد منه؛ فإنّما 
يمكن في مكان دون جميع الأمكنة ولو فرض اتساعه لكل مكان لم يمككن اتساعه 
لجميع الأزمنة والأوقات» فهذا ما تحدى به القرآن عاماً لكل فرد في كل مكان في 
كل زمان." 

ثم تعرض العامة الطباطبائي إلى بعض وجوه تحدي القرآنء والذي بث يشير إلى وجوه الإعجاز 

عند العلّامة. وهى: 

الإعحاز العلمم 

تحدى القران الكريم الناس بالعلم والمعرفة» كما في الآيات الشريفة: #ا..وَتَرْلَنَا عَلَيِلىكَ 

آلكتبَ يِْيَهًا لكل سَْء ...4" والآبة: «...وَلَا رطب ولا يَابِ سٍ إلا فى كتّسي مُينٍ4 ' فكل 


من يتمعن في تعاليم الإسلام السّامية» أعم من التعاليم العامّة التي ذكرها القرآن؛ والجزئية 


.١‏ المصدر السابق. 
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؟. الانعام: الآية 08, 


إعجاز القرآن عند علماء الشيعة "7" 


التي بينها النبيَ قله كما في الآية: ط...وَمَآ عَاتَدكُم الرشول كدو ونا بكم عَنَهُ 
فأنتَهُوأ..4! يكشف أن القرآن قد تعرّض إلى كل موضوع صغيراً كان أم كبير فجميع 
المسائل الفلسفيّة, والأخلاقيّة. والقوانين الدّينيّة» والسّياسيّة والاجتماعيّة» وكل ما يحتاجه 
البشر في مرحلة العمل؛ قد تعرّض لها القرآن ذاكراً أشد تفاصيلهاء جميع ذلك على أساس 
الفطرة وأصل التوحيد." 

وقد أجاب عن السّؤال القائل: «قد استقرت أنظار الباحثين عن الاجتماع وعلماء التقنين 
اليوم على وجوب تحول القوانين الوضعيّة الاجتماعيّة بتحول الاجتماع؛ واختلافها باختلاف 
الأزمنة والاوقات وتقلام المدنيّة والحضارة». 

ثم أجاب قائلاً: «إن القرآن يبني أءماس التُشريع على الْتُوحيد الفطري والأخلاق الفاضلة 
الغريزيّة» ويدّعي أن التشريع يجب أن ينمو من بذر الَكوين والوجود؛ وهؤلاء الباحثون 
يبنون نظرهم على تحوّل الاجتماع»." 


التحدي بمن أنزل عليه القرآن 


تحدى القرآن البشر بشخص رسول اللهت» فالنبي كان أميّاً لم يحضر في مدرسة: ولم 

يحضر عند أستاذ» مع ذلك فقد جاء بكتاب أعجز البشر في ألفاظه ومحتواهء يقول الله سبحانه 

وتعالى: طقل لَوْ سَاءَ أَهُ ما تَلَوْتهُ عَلَمَعكُم وَل أَدْرَدَكُم به فَقَدَ لَِنَتُ فِيكج عُمْرا 
0000 


من قبل ألا تَعَقأورت4.' 
وقد بيّن العلّامة الطباطبائى أن الجميع كانوا يعلمون أن النبي َيه كان يعيش بينهم الى 
اناق لزه ونضدى الثابن »اقلم ل ل 


جاء التحدي بشخص اللَبِيّ بالخصوصيات التي يمتلكها 
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1 إعجاز القرآن 


الإعجاز بالاخبار الغيبية 

وهو من الوجوه الأخرى للإعجاز عند العلّامة الطباطبائي» حيث قال: 
وقد تحدى بالأخبار عن الغيب بآيات كثيرة» فطلب من الآخرين أن يأتوا بكتاب 
كالقرآن يشتمل على الأخبار الغيبية إذا كانوا بشكون في وحيانيته؛ كالآية 
الشريفة: «تللك من أَنْبَاء الْعَيَبٍ تُوحِبآ ِلَيكَ ما كنت تَعَلَمُهَا أنتٌ وَل قَوَّمْكَ ين 
قبَلِ هَنذًَا. ..' بالإضافة إلى آيات أخرى تتحدث عن الأنبياء السابقين والأمم الماضية. 
وكذلك الأخبار المستقبليّة؛ ومن ذلك أيضاً الآيات التي تنبئ عن الحوادث العظيمة التي 
تستقبل الأمة الإسلاميّة بعد نزول القرآن." 


تحدي القرآن بعدم الاختلاف فيه 
ومن وجوه التحدي الأخرىء هو التحدي بعدم الاختلاف في القرآن؛ فمع سعة المعارف 
الموجودة في القرآن لا نجد فيه اختلاف أو تناقض, ومن هنا أكّد العلّامة الطباطبائي 
استناداً للآآية: 
عض ندل ارو ار شف ف رخ بن را 2 مه ومر لع 6ل مسو دتمم 
«أقلا يتَدَبَرُونَ الْقَرْءَانَ وَلَوْكانَ مِنْ عند غَير آله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيَلَهًا كَييرًا)4” 
أن الحياة الدتيا هي حياة ماديّة؛ والقانون الذي يحكمها هو قانون التتحول والتكامل» 
فكل ما في هذا العالم من موجودات إلا وهو مندرج في الوجود بحكم قانون التَكامل؛ 
ومن جماتهة الإضان وأثعاله و آثاره التي بتوسل [لبها بالفكر والإدرالة» فنا من والحد نا 


اآيات تلت في مكةوالأخرى في المدبنة تحت شرائط مختف مع ذلك لا تجد هنك 


فيها أدنى اختلاف في النظم والمحتوى. بل أن بعض الآيات تفسر الأخرى» ولو كان من 
عند غير غير الله لاختلف النظم في الحسن والمعنى من حيث الفساد والصحة.' 
ثم أضاف العلامة: إذا ما أشكل البعض أن ما تقولونه مجرد دعوى. فقد أخذ على القرآن 
إشكالات كثيرة بعضها تناقضات في الألفاظ؛ وبعضها في المحتوى ومعاني القرآن. وفي 
الجواب على ذلك يقول العلامة: أن ما أشير إليه من التّناقضات والإشكالات موجودة في 
كتب التفسير وغيرها مع أجوبتهاء فقيل أن ذلك ليس دليلاً على تناقض القرآنء بل أن بض 
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إعجاز القرآن عند علماء الشّيعة ‏ 8" 


الآيات تفسير البعض الآخر. وهناك عام وخاص. فعلى سبيل المثال إذا قيل: «فما تقول في 
النسخ الواقع في القرآن وقد نص عليه القرآن نفسه في قوله: ما تسح مِن ءَايَةِ أو نْسِهَا 
تأت تر ينآ 4' وهل النّسخ إلا اختلاف في النظر»؟ 
وقد أجات العامة الباطبائي على هذا الإشكال قائلا: 
النسخ كما أنه ليس من المناقضة : في القول» وهو ظاهر؛ كذلك ليس من قبيل الاختلاف 
في الظر والحكم وإنّما هو تاشى من الإختلاف في المصداق من حي قبوله انطباق 
الحكم يوماً لوجود مصلحته فيه؛ وعدم قبوله الانطباق يوماً آخر لتبدل المصلحة؛ ومن 
أوضح الشهود على هذا أن الآآيات المنسوخة الأحكام في القرآن مقترنة بقرائن لفظية 
تومئ إلى إذ الحم المة كور قي الآرة سخ .. كقوله تعالى: (وَدً كَبرر ين أَهْلٍ 
آلكتس لَوْيَردُوتكُم من بعد ِيمَيِكُمْ كفارا. ..» إلى أن قال: #. .فَأعَفوأ وَآصَفَحُوأ 
حَت يَأَنَ آلَهُ بأمرم .. .4 حيث م تَمّم الكلام بما يشعر بأن الحكم مؤجل»." 


التحدي بالبلاغة 

قال العلّامة الطّباطبائى أن من جملة وجوه الإعجاز هو الإعجاز البلاغى؛ لأن ذلك هو الشأن 
الظاهر من شؤون العرب. والتأربخ شاهد على أن العرب في ذلك الوقت قد بلغوا مرتبة 

في كمال البيان وجزالة النظم ووفاء اللفظ ورعاية المقام وسهولة المنطق قبل اختلاطهم 
بالأمم الأخرى. وقد تحداهم القرآن بشدة بأن يأتوا بما يمائل القرآن في ألفاظه وبلاغته 
فدعاهم للمبارزة والتتحدي في آيات كثيرة كالآية: «أمْ يَقُولُوَ آفترئه قل فَأَنُوأ ِعَشْرِ 
سُوَرٍ مَكْلِهء مُفْترَيتٍوَآَدْعُوأ من أَسْتَطْعْتّم مِّن دون أللَّهِ إن كُنثّرَ صَدِقِينَ' ومن جهة 
أخرى فقد تكرّرت دعوة التتحدي, فلم نكن مرة أو مرتان حتّى ينساها العرب: ققد طالت 
مدة التّحدي وتمادى زمان الاستنهاضء ومع تسلطهم في اللّغة لم يستطيعوا تسكين ما يثير 
حميتهم ويطفئوا ما يوقد نار الأنفة والعصبية عندهم؛ فوقفوا عاجزين حيال دعوة القرآن» وقد 
مضت القرون ولم يأت بما يناظره آت»ء ولم يعارضه أحد بشيء إلا أخزى نفسه وافتضح ' فقد 
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إعجاز القرآن 


عارض مسيلمة الكذّاب سورة الفيل قائلاً: «الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل 
وخرطوم طويل».' وبعد ذلك ذكر العلامة الطباطبائي إشكالين ثم أجاب عنهما فقال: 

.١‏ كيف يمكن أن يبلغ التأليف الكلامي مرتبة تعجز الإنسان مع أن الكلام والجمل إِنما 
هي من صنع ذهن الإنسان نفسه؛ وكيف يمكن أن يترشح من قريحة الإنسان ما لا تحيط به 
والفاعل أقوى من فعله ومنشأ الأثر محيط بأثره؟ 

". ثم إن التراكيب الكلاميّة لو فرض أن بينها تركيباً بالغ حد الإعجاز كان معنى ذلك أن 
كل معنى من المعاني المقصودة ذات تراكيب كلامية تتفاوت في الكمال والنقص أرقاها 
تلك التي لا تسعها الطاقة البشرية» وهو التركيب المعجز وأدناها مرتبة الكلام العادي» ولازم 
ذلك أن يكون في كلء معنى تراكيب إعجازي واحد مع أن القرآن كثيراً ما يورد في المعنى 
الواحد بيانات مختلفة وتراكيب متفرقة» فإن كانت تراكيبه معجزة فلا يوجد منها في كل 
معنى مقصود إلا واحد» كما هو الحال في القصص." 

وفي الإجابة على هذين الإشكالين قال: في الكلام الفصيح لابدّ من ملاحظة ثلاث 
جهات فمن الممكن أن تجتمع العناصر الثلاثة في الكلام فيصبح الكلام فصيحاً وريّما يفقد 
الكلام واحداً من الحا الثلاثة فينزل عن مرتبة الكلام الفصيح, والعناصر الثلاثة هي: 

.١‏ الإحاطة باللغة» فربّما بحيط الإنسان بلغة من اللغات لكنْه لا يستطيع الاستفادة منها. 

". قدرة البيان» فمن الممكن أن يمهر الإنسان في البيان وسرد الكلام لكن لا علم له 
بالمعارف والمطالب. فيعجز عن التكلم فيها بكلام. 

“. قوة الفكر ودقة الذوقء فريّما ت تبحر الإنسان في معارفه ومعلوماته ويستطيع جعلها في 
قوالب جميلة؛ وربّما اتصف بلطافة الذوق» ولكنّه لايستطيع الإقصاح عن كلام جذاب لعدم 
امتلاكه ناصية المعارف السّاميّة. يقول العلّامة الطباطبائي: ما يرجع إلى قريحة الإنسان مو 
الراك تي وناك او عد لوا كيين واس تر واد ويه الا ار 
هي مراحل عالية ريما يعجز الإنسان عنها في بعض المراحلء؛ ومن الممكن أن يأتي ببعض 
الكلمات ألتى يسجز التاخن عن نسسخهاء وصن ,هنا يخول العلاسة: إن اتاد وضع اللغنة إلى 


١‏ المصدر نفسه. 
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إعجاز القرآن عند علماء الشيعة ‏ /ا5" 


إلانسان لا يقتضي أن لا يوجد تأليف كلامي فوق ما يقدر عليه الإنسان الواضع له وليس 
ذلك إلا كالقول بأن القين الصانع للسيوف يجب أن يكون أشجع من يستعملها.' 
ثم أكد: إن البلاغة ترجع للألفاظ؛ والأخرى للمعاني فكل من يتمتع بمعاني ألطف 
يمكنه أن بين الألفاظ والمعاني اللطيفة على شكل معجزة إن كانت في موضوع وقصّة 
واحدة» وهذا الأمر يكون تحت اختيار الله سبحانه» فعلى سبيل المثال كرّرت قصّة نوح يشل 
عدّة مرات؛ وفي كل مرة جاءت على مستوى عال من البلاغة والذّوق» فقد نبيّن أن أمر 
البلاغة المعجزة لا يدور مدار اللفظ حتي يقال إن أبلغ التركيبات المتصورة» هي ت ركيب 
واحد لا أكثر تتعلق بالألفاظ والمعاني الواضحة والكاملة حيث يمكن أن يتقولب الموضوع 
بقوالب مختلفة من الألفاظ» ومن هنا يقول العلّامة: 
فإن أمر البلاغة لا يدور مدار اللفظ حتى يقال إن الإنسان هو الواضع للكلام؛ فكيف لا 
يقدر على أبلغ الكلام وأفصحه وهو واضع أو يقال أن أبلغ الت ركيبات المتصوّرة ت ركيب 
واحد من بينهاء فكيف يمكن التعبير عن معنى واحد بتركيبات متعدّدة مختلفة السّياق» 
فائقة قدرة البشرء بالغة حد ل المعنى المحافظ 
والتجميع قائقة قدر البشر بالغة حد الإعجاز, بل المدار هو المعنى لجميع 
جهات الذهن والخارج. 


آية الله الخوئى طلهَ 
زعي االحؤزة الملائة قن التبف ]يدايق القيد ابو القائم النوتي: الأمنوان والمقخر ماين 
كتاب «البيان في تفسير القرآن» ذكر مباحث مهمّة في إعجاز القرآن؛ حيث يعتقد أن 
الأعمال لا بخص يرجه خاسن بل القراق معجرة من هات معاد وكذالك برف أزة ديق 
الإسلام هو دين خالد؛ ولذلك لا بد أن تكون معجزته خالدة أيضاًء ولذلك فإن القرآن 
معجزة جميع الأعصار والقرون" ولذا فإنّه يعتبر أكبر معجزة, لأن النبي كله كان لديه معاجز 
أخرى ولكن لا تصل إلى مرتبة القرآن.' 

إن الإعجاز البلاغي هو أكثر وجوه الإعجاز رواجاً في صدر الإسلام؛ كما يرى السيّد 
الخوئي؛ لأن العرب في ذلك الرّمان كانوا يبرعون في البلاغة» ومن الطبيعي أن يخص كل 
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لم1 إعجاز القرآن 


نبي بمعجزة تشابه الصنعة المعروفة في زمانه» حتى تكون أكثر فائدة وأسرع للتصديق» 
ولذلك فإن إعجاز القرآن يكمن في بلاغته» ثمّ استشهد بكلام الإمام الرضاءائكة الذي يقول 
فيه: «وإن الله بعث محمدأَمَْه في وقت كات الغالب على أهل عصره الخطب والكلام»' 
وعندما فكرت العرب في بلاغة العرب أذعنت له؛ وفازوا بشرف الإسلام» وأثار البعض طريق 
العناد فظهر عجزهم عن الاتيان بمثله. 

ثم قال رغم أن الإعجاز البلاغي جانب مهم من جوانب الإعجاز؛ ولكن الإعجاز لا 
ينحصر في ذلك؛ لأن القرآن معجزة ربائيّة لجميع العصورء قال: «وإذا قد عرفت أن القرآن 
معجزة إلهيّة في بلاغته وأسلوبه فاعلم أن إعجازه لا بنحصر في ذلك» بل هو معجزة ربانية» 
وبرهان صدق على نبوة من أنزل إليه من جهات شتى»' ذكر السيّد الخوئي الوجوه المعروفة 
للإعجاز وهي: 


القرآن والمعارف 
عد آية الله الخوئي معارف القرآن فوق قدرة البشر؛ وقد صرح الله سبحانه وتعالى في آيات 
عديدة أن النبي َكل كان أمياً لم يتعلم عند أحدء ومع ذلك فقد أتى في كتابه بما أبهر 
العلماء. وإذا فرضنا أن النبيّ تله لم يكن أميّأ ولم يتلق من علماء عصره. أو ليس من اللازم 
أنه قد اكتسب معارفه من مثقفي عصره الذي نشأ بينهم. مع أننا نرى أنهم من الأعراب 
الجاهليين وثنيين يعتقدون بالأوهام ويؤمنون بالخرافات." 

وإذا فرضنا أن النبي قد أخذ معارفه وعلومه من كتب العهدين في ذلك الوقتء ألا يجب 
أن تكون معارفه القرآن صدى وانعكاساً لما ورد في كتاب العهدين, مع أننا نرى أن معارف 
القرآن تخالف العهدين؛ يقول آية الله الخوئي: «ونحن نرى مخالفة القرآن للكتب العهدين 
من جميع النواحيء وتنزيهه لحقائق المعارف عن الموهومات الخرافية:» التي ملأت كتب 
العهدين». ' 


.١‏ أصول الكافي. كتاب العقل والجهلء الرواية 5١‏ ج١؛‏ ص 4؟. 
1 راجم: البيان» ص 6أه. 

*. المصدر السابق؛ ص /07. 

. المصدر نفسه. 


إعجاز القرآن عند علماء الشيعة 9" 
ثم ذكر نماذجاً من معارف القرآن وقارنها مع كتب العهدين ليثيت استحالة اعتقاد أن 
معارف القرآن انعكاساً لكتاب العهدين» ومن جملة ذلك صفات الله فى القرآن المنزه من 
9 ا م .سكي مي كل هيام مم سن تر اس 1 
كل نقصء كما جاء فى الآية: «وَقالوا اند الله وَلَدا سبَحَدنَهء بل له ما فى السَّمَوَتِ 
رت نر »م 2 هماعمر١‏ اج ما ع "ورم )عر د ور ثرر. ‏ # تيع د شر رمة رام 
وَالأرْض كل لهد قبنتون4' والآية: إلا تدذركه الْأَبَصَرٍ وَهوَ يُدْرِكُ الأتتصر وهو اللطيف 
ا خبير»' ثم تعرّض إلى بعض الآيات في وصف الأنبياء ومقارنتها مع العهدين؛ ليثبت 
أحكام المعارف القرآنية» وليخلص إلى القول بأن العهدين لا يمكن أن تكون مصدراً لعلم 
ومعارف النبي تكله قال: «وهل يمكن أن يحكم أن محمّداً قد اقتبس معارفه؛ وأحذ 
محتويات قرآنه العظيم من هذه السخافات»." 


القرآن وابتعاد معارفه عن التناقض (الاستقامة فى البيان) 

من الوجوه الأخرى التي ذكرها آية الله الخوئي هي سلامته من التناقض؛ لأن الذي يبني أمره 
على الكذب والافتراء لابد أن يصدر منه التناقض والاختلاف. مع أن القرآن بعيد عن ذلك» 
فالقرآن ومن أجل هداية البشر تعرّض لشؤون مختلفة للبشر. فوصف الموجودات السّماوية 
والأرضيّة مع ذلك لا تجد فيه أدنى تناقضء بل تراه في أقصى درجات الانسجام والتلاؤم أمًا 
كتب العهدين ففيها الكثير من الأمور المتناقضة والتهافت.' 


القرآن ونظام التشريع 

اعتبر آية الله الخوئي نظام القرآن وتشريعاته فوق الطاقة البشرية» فقد كان العرب في ذلك 
الزمان يعيشون الهمجيّة والانحطاط فكل إنسان يريد أن يضع القانون الذي يلائم رغباته» مع 
أن معرفته محدودة لا يستطيع أن يضع قوانين كاملة» ولكن الله سبحانه وتعالى قد طرح أفضل 
نظام للتشريع في القرآن الكريم وعندما أشرقت شمس الإسلام في مكة عمّت قوانينه العالم 
في ذلك العصرء وفاق جميع الكتب السّماوية فشق للبشر طريقاً مستقيماًء فأمن للبشرية السعادة 


.١15 البقرة: الآية‎ .١ 

؟. الانعام: الآية .٠١7‏ 

*. راجع: البيان» ص117. 
؛. المصدر السابق» ص 8. 


إعجاز القرآن 


الدّينية والدنيوية' بوضع البرامج والني من ضمنها رفع منزلة الإنسان حيث قال: إ... إن 
أَخْرَمك: عِندَ لَه أنَْدكُمْ...4' والآية الشريفة: «..قُلَ هَل يَسَعَوى الَذِبنَ يَعَمُونَ ونين 
لا يَعَلَّمُونَ ...4" ثم قال السّيد الخوئي: إن القرآن بين «كلمة التوحيد» و«توحيد الكلمة؛ 
ودعا إلى طريق السّعادة والجئة» ومن هنا فإن القرآن كتاب قانون» ومن هذا المنطلق 
يعتبر معجزة. ' 

القرآن واتقان المعانى 

ومن الوجوه الأخرى للإعجاز عند السيّد الخوئي» هو اتقان المعاني المبنية على الحقائق التي 
لا يمكن القدح بها؛ لأنها فوق مستوى البشرء ولا يتطرق إليها الفساد والنقد مع كثرة 
المواضيع التي تعرض لها القرآن. وقد تعرّض القرآن إلى علوم كثيرة؛ ومواضيع متعدّدة من 
الإلهيات؛ المعارفء المبدأء المعاد, الفلكء الملائكة: إبليسء الجنء الأرض والسّماء 
التأريخ, الأنبياء. حوادث الأممء الاحتجاجات, الأخلاق» الحقوق العائلية» السّياسة 
والحكومة, القضاء والقدرء الجبر والاختيارء العبادات؛ المعاملات» الحدود والقصاص و... 
وكان ما أتى به من مطالب منطقيّة ومقبولة عند جميع المتخصّصينء فلم يشكل عليها أي 
عالم في مجال تخصصه. ” 


القرآن والأخبار عن الغيب 
ومن وجوه الإعجاز الأخرى عند السّيد الخوئي؛ هي تنبؤ بعض آيات القرآن بالغيب, والتي 
ثبتت صحتها فيما بعد» وهي أخبار لا يمكن للبشر الحصول عليها إلا عن طريق الوحي 


5 2 فهو در م :و عارن ود 2 2 0 95 
والنبرّة: يقول تعالى: «وَإذْ يَعِدُكُم أَلَهُ إِحْدَى الطَايفَتَنٍ أنَا لَكُمْ وَتَوَدُوَ أن غَيَرَذَاتِ 


.١‏ المصدر السابق» ص ال. 

". الحجرات: الآية .١7*‏ 

". الزمر: الآبة 4. 

. راجع: البيان» ص" 

0. راجع: المصدر السَابق؛ ص ٠١‏ 


إعجاز القرآن عند علماء الشيعة 7/١‏ 


مدوو»# ىر - 


الشركة كور لكز ويُرِيدُ اللّهُ أن يق الْحَقَ يكَلِمَجِد- وَيَقَطَعٌ دَابرَ آلْكَفِرِينَ' فقد 
وقعت معركة بدر خلافاً لرغبة المسلمين؛ فانتصروا انتصاراً كبيرأًء فهذه الآبة تتحداث عن 
هذه المعركة عندما وعد الله المؤمنين بالنصر مع قلَّة عددهم. فالآية تحكي حال 
5 ىه بت ساي ه دا #ودو رل. بممكواه» 5 0 
المسلمين ووضعهم.' وكذلك الآية 9« قَآَصَدَعٌ يما تُؤْمروَأعْرض عَن الْمُشْرِكْينَ هنا 
َبتك الْمُسكزيست»" 
فهذه الآية تخبر عن النصر الإلهي وأن النبي تك سوف يحفظ من شر المشركين» وقد 
ذكرت هذه الأخبار في وقت لم يخطر فيه على بال أحمد من الناس انكسار شوكة قريش 
وضعف سلطانهم. ومن الآيات الأخرى ألتي تتنبأ بالغيب الآية 44 من سورة القمر' والآية 
التاسعة من سورة الم 3 ١‏ 


القرآن والمطالب العلميّة 
ومن الجهات الأخرى التي ذكرها الخوئي» هو اشتمال القرآن على مسائل علميّة تثير 
الإعجاب لا يمكن معرفتها في ذلك الوقت إلا عن طريق الوحي. ورغم أن بعض المعارف 
العلميّة كانت معروفة لليونانين إلا أنها كاتنت“ غريية عت العرب؛ وغير معروفة لديهم في ذلك 
الزّمن؛ لبعدهم عِن العلم؛ وقد تبينت صحة ثلك المعارف بمرور الزّمان وتقلام العلم» مع أن 
القرآن قذ أشار إلى ذلك صريحاء أو عن طريق الإشارة" ويمكن الإشارة إلى بعض النماذج: 
.١‏ قال تعالى: لاض مَدَدْْهَا وَأَلقيا فهها روس وَأنْبِنَا ينا ين كل سَْء مؤرُونِ” 
تشير هذه الآية إلى الجبال الثابتة وأن كل ما ينبت في الأرض له وزن خاصء أي أن كل نوع 


./ الانفال: الآية‎ .١ 

'. راجع: البيان» ص 5 

". الحجر: الآيتان 44, 46. 

؛. ظ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولن الدبر». 

. «إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون». 
.١‏ راجع: البيان» ص 7 

/. راجع: المصدر نفسه. ص 4 

الحجر: الآية 18. 


"ا إعجاز القرآن 


من أنواع الثبات يتركب من أجزاء خاصة على وزن مخصوص. بحيث لو زاد في بععض 
أعوانت. أوانقص لكان ذلك ركبا اعن: 

؟. قال تعالى: ظوَأَرَسَلكَا أَلرَيحَ لَوَقِحَ...4' وهي تشير إلى التلقيح عن طريق الرّباح. 

ط...وَمِن كُلِ آَلئّمَرَتِ جَعَلَ فيها زوْجَيْنِ آنْيْنِ...4' والآية تشير إلى الرّوجية في 
التباتات أمَا الآيات الأخرىء التي تشير إلى حركة الأرض وكرويتهاء إيلاج الليل في التهار. 
وجود المشرقين والمغربين و.. فإن حقيقتها لا تزال غير واضحة للبشر. ثم يشير السيّد الخوئي 
في نهاية وجوه إعجاز القرآن الى أن تصديق الإمام علي مكل - الذي كان على درجة عالية 
في الفصاحة والبلاغة والمعارف الالهية وسائر العلوم - لإعجاز القرآن هو بنفسه دليل على 
أن القرآن وحى إلهى مما يدل على أن هذا الكتاب فى درجة عالية من الإعجازء ولا بد من 
ذل جهره كبيرة لإدزاكة * ١‏ 


الإمام الخميني ذُليَككُ 
مؤسس الجمهورية الإسلامية؛ كان عالماً وعارفاً بالقرآن وله نظرية جديدة في مسألة الإعجاز 
فمع إبدائه احتراماً لنظريات العلماء المسلمين السّابقين في هذا الموضوع أكُد على رأيه في 
هذا الأمر. في البداية أكّد على الوجوه الشائعة في الإعجاز بين المسلمين؛ والّني تنضمن 
الإعجاز في: الفصاحة والبلاغة» الأخبار عن الغيبء اتقان المعاني» سعة مواضيع القرآن؛ 
الجامعيّة» نزوله على نبي أمي و... يقول الإمام: إن حسن التركيب ولطف البيان؛ غاية 
الفصاحة: نهاية البلاغة» كيفية الدّعوة» الأخبار عن المغيبات» أحكام الأحكام, اتقان تنظيم 
الأسرة, وأمثال ذلك كل واحد منهما يعتبر وجهاً من الوجوه الإعجازيّة بصورة مستقلة.؛ 

م أكد على أهميّة نبي الإسلام كله فقال: إن تلك المعارف الني اتتشرت في العالم 
ببركة بعثة النبيَْمَبّْه يعلم المطلعون على تلك المعارف وإلى الحد الذي ندركه أن تلك 


,57 الحجر: الآية‎ .١ 

؟. راجع: البيان؛ ص 41. 

*. راجع: البيان» ص 41. 

. راجع: آداب الصلاة, ص 77284, 


إعجاز القرآن عند علماء الشيعة ‏ ”الا 


المعارف خارجة عن حدٌ البشرية؛ فذلك الإعجاز هو فوق إدراك البشر. إن الإنسان الذي ولد 
وترعرع في الجاهليّة لميكن يعرف مثل هذه المسائل قط.' 

فالإمام يعتقد أنه على الرّغم من أن الفصاحة والبلاغة تعتبر من وجوه الإعجاز ولكنه 
يرى أن شهرة الإعجاز بهذه المسائل؛ لأن العرب في صدر الإسلام كانوا متخصصين في هذا 
الفن وكانوا يدركون هذا العلم فقط. ولكن القرآن له وجوه أخرى في الإعجاز. 

وكذلك يؤكد الإمام الخميني على جامعيّة القرآن باعتباره كتاب «معجزة» وهو الكتاب 
الوحيد الْذي يجمع المطالب الحيائيّة للبشر» يقول: إن سبب شهرة القرآن بالفصاحة, وإن هذا 
الإعجاز كان معروفاً بين النّاس دون بقية وجوه الإعجاز؛ لأن العرب كانوا يعرفون هذا الفن 
فقط. ولا يدركون إلا هذه الجهة من الإعجازء ' ثم أكد الإمام على جامعيّة القرآن وأنّه كتاب 
معجز يجمع بين دفتيه جميع ما يحتاجه الناس في حياتهم؛ فقال: كناب يتضمن المصالح 
الشخصية الاجتماعيّة؛ المصالح السّياسيّة وجميع الأشياء الأخرىء" القرآن يشمل جميع 
المعارف وما يحتاجه البشر. القرآن المجيد والسّة تتضمن جميع الأحكام التي يحتاجها البشر 
للوصول إلى السّعادة» وهناك باب في الكافي يختص بببان أن جميع حاجات الناس في 
القرآن والسّنّة» وأنّه (الكتاب) «تبيان لكل شيء».' 

ومن وجوه الإعجاز عند الإمام أيضاً هو تهذيب النفوس وبناء الإنسان. فهو يتميز عن 
الكتب الآخر ى في هذا المجال إلى حد الإعجاز يقول: «ومن مقاصد القرآن المجيد وأهدافه 
الأخرى تهذيب النّفوس وتطهير الباطن من أرجاس الطبيعة» وتحصيل السّعادة» وتوضيح 
كيفيّة السّير والسّلوك إلى الله»” ويقول أيضاً: الإسلام يجمع كل تلك المعاني وجميع 
الجهات الماديّة والمعنويّة والغيبيّة والظاهريّة؛ لأن الإنسان فيه جميع تلك المراتب 
والقرآن كتاب بناء الإنسان." 


.١‏ راجع: صحيفة نور» ج١21‏ ص ثلا 

'. راجع: صحيفة نور؛ ج18 ص 101. 
وه راجع: المصدر نفسه؛ ج ٠١‏ ص الى 
. راجع: ولايت فقي ص ١1؟.‏ 

0. راجع: آداب الصلاةء ص185, 

743 راجع: صحيفة نور؛ ج١2 ص‎ .١ 


غ0 إعجاز القرآن 


يتارت اصار الرجير ا نري الزعياز لالض وجواة د رادو عيضا لين 

«المعاني العرفانيّة السّاميّة ميّة؛ وبسبب المنهج العرفاني الذي كان يتميّز به يقول في هذا الخصوص: 
نزل هذا الكتاب في محيط وعصر يعتبر من أحلك الفترات ظلاماً. .. ويتضمن هذا 
الكتابٍ معارف وحقائق ليس لها سابقة ة في هذا العصر فضلاً عن عصر النزول؛ وأن أكبر 
معجزة له هو اشتماله على المسائل العرفانية الكبرىء التي لاوجود لها عند اليونان 
وفلاسفتهم ؛ والتي عجز فلاسفة ذلك العصر كافلاطون وأرسطو (أكبر فلاسفة ذلك 
النضر) عن الوضول إليهاء” 

وكذلك يقول فى قيمة اللطائف والحقائق العرفائيّة للقرآن: 
القرآن الكريم جامع لطائف الوحيد وأسرره ودقاقه إلي درجة تحار بها عقول أل 
المعرفة؛ وفي الحقيقة فإنْ هذا هو الإنجاز الأكبر لهذه الصّحيفة السّماوية النُورائية ' 

يعتقد الإمام الخميني 225 أن من قرأ القرآن بنظرة عرفانيّة يدرك إعجازه من هذه الزاوية: أمًا 

إذا لم يكن من أهل ذلك فلا ينظرء إلا إلى الفصاحة اللفظية؛ يقول: 
في عصرنا الحاضر ترى أن المش ركين لا يفهمون من القرآن سوى التركيبات اللفظيّة 
والمحسنات البديعيّة والبياتيّة وأمًا العارفون بأسرار المعارف ودقائقها العالمون بلطائف 
التوحيد والتجريد؛ فإن وجهة نظرهم في هذا الكتاب الإلهي وقبلة آمالهم في هذا 
الوحي السّماوي؛ هي ذات هذه المعارف ولا يهتمون كثيراً بالجوانب الأخرى» وكل من 
ينظر في العرفان القرآني وعند عرفاء الإسلام الذ. ين اكتسبوا معارفهم من القرآن يدرك 
أن الأصل في المعارف الإسلاميّة والقرآنيّة. 

كذلك يؤكد الإمام أن القرآن هو كتاب لجميع العصور وجميع مراحل الحياة؛ حيث يقول: 

إن الواضع والمشرّع لهذا القانون الإسلامي هو الله الله المهيمن على جميع العصور فالقرآن 

هو كتاب لجميع العصور. ' 

وقد ذهب الإمام إلى أن جميع مطالب القرآن ذات أسرار ونكات عرفائيّة يقول: 

مع أن القرآن معجزة مع ذلك يوجد فيه تكرار وبالطبع هناك مسائل جديدة في كل آبة 
مكرّرة» وبما أن القرآن جاء لبناء الإنسان وهدايته فلا يمكن أن تطرح المسائل دفعة 
واحدة؛ بل لابد أن تكرّر تلك المطالب.” 


3 راجع: جلوهوهاى رحمانى» ص .١15‏ 
؟. راجع: آداب الصلاة» ص7717. 

بوه راجع: المصدر نفسه. ص 7864, 

. راجع: صحيفة نور» ج/0 ص 1١7١١‏ 
6 راجع: المصدر نقسه. ج23 ص 167. 


إعجاز القرآن عند علماء اليعة ‏ ملا 


ولهذا السبب أي يسبب الإعجاز العرفاني للقرآن يشعر البشر بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن؛ 

وإذا ما استطاع الإنسان الإتيان بمثل القرآن فإن ذلك يعني أن المسلمين يرفعون أيديهم عن 
القرآن» يقول في هذا الخصوص: 

القرآن الكريم صرح في علدّة أماكن بأنه معجزة لجميع البشر» وفي جميع يع الأزمنة ذاكراً 

عجز البشرء بل جميع الجن والإنس عن الإتيان بمثله» وما زالت ا الإلهية في 


أيدي المسلمين فيمكنهم أن يتحدوا بها كل شخص في هذا العالم» عالم العلم والمعرفة 
وبكل ثقة أمَا نحن فقد سلّمنا له» ورجعنا إلى أحكامه.' 


.47 راجع: كشف الأسرار» ص‎ .١ 


ع 
إعجاز القرآن عند علماء السئة 

قام علماء السنة ببحوث ودراسات كثيرة حول إعجاز القرآن ووجوهه. بل إن بعضهم قام 
بتخصيص كتب مستقلة» أو باب مستقل من كتابه بهذا الأمر. وسوف نتعرّض هنا إلى أهمٌ 
الآراء المعروضة في هذا المجال منذ الفرن الرابع وحتى القرن الرابع عشر. 

الخطابي 1 

وهو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم. الخطابي البستي (المتوفى 784ه). كان من 
الرّواد في بيان وجوه الإعجاز فقد كان أديباً ماهراًء كتابه تحت عنوان «بيان إعجاز القرآن» 
وكان يرى أن النبي 2 دعا جميع العرب إلى الإتيان بمثل القرآن» فعجزوا عن ذلك مع أن 
قوم النبي (قريش) كانوا يمتازون بمكانة عالية من حيث الفصاحة والبلاغة في الكلام؛ وكان 
بينهم فصحاء وشعراء معروفينء فإذا كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن فإنهم لا يتوانون 
في ذلك؛ ولم يتوسّلوا بالحرب والقتال مع النبي نايل ' وبعد أن ذكر الخطابي الأقوال والآراء 
في وجوه الإعجاز اعتبر الرأي الذي ذهب إليه غالب علماء العصر هو الأصح. وهو الرأي 
الذي يقول ب«الإعجاز البلاغي» ثم قال: إن هناك اختلاف في وجهات النظر في الإعجاز 
البلاغيء ' وطبقاً لرأي الخطابي فإن عجز الإنسان عن الإتيان بمثل القرآن يكمن في محدوديّة 
علم البشر الذي لا يستطيع أن يحيط بجميع اللغات. التي هي أدوات البناء للمعاني» أضف 


.١‏ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن, للرماني والخطابي والجرجاني. 
". المصدر السَابق؛ ص56. 


إعجاز القرآن 


إلى ذلك أن تراكيب النظم في الجملة وكيفيّة الانسجام والارتباط بينها ليست تحت 
اختيار الإنسان. ' 

يعتفد الخطابي: إن كل كلام يتضمن ثلاث أركان: «الألفاظ» و«المعاني» و«الربط» بينها 
وتلك الصفات الثلائة جاءت في القرآن بمنتهى الكمال؛ بحيث لا يوجد كلام أفصح وأبلغ 
يحل محلها. 

ولا توجد معاني أسمّى وأكثر معقولية وانسجاماً من معاني ونظم القرآن. وفي غير الكلام 
القرآني ريّما نجد أحد الأركان الثلاثة.' يقول الخطابي: اعلم أن القرآن معجزة؛ لأنه يتنضمن 
أفصح الألفاظ في أجمل قوالب الجمل ويشتمل على أكمل وأصح المعاني. ولاشك أن 
كلام الخطابي في بيان إعجاز القرآن البلاغي كلام متين. وأن بلاغته بالنظر لشرائط عصره 
تدل على عظمة القرآن, غير أن الإعجاز لا يقتصر على الإعجاز البلاغي؛ بل هناك وجوه 
أخرى؛ ورغم أهميّة الإعجاز البلاغي؛ ولكنه يختص ببعض الأفراد فقط. ولذلك فإن 
تخصيص الإعجاز بالوجه البلاغي ليس بصحيح. 


الرّاغب الأصفهاني كل 

وهو أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوقى 7١4ه)‏ من العلماء 
الكبار. تعرض في مقدمة كتاب «جامع التفاسير» لدراسة بعض المباني والآراء القرآنية من 
جملتها كيفية إعجاز القرآن. يمتاز الراغب بآراء خاصة في مجال إعجاز القرآن» فقد قسم 
المعجزات إلى قسمين حسّيّة وعقليّة: فكان لبعض الأنبياء معجزات حسّيّة والآخرين 
معجزات عقليّة ' معتبرأً معجزة نبي الإسلام حسّيّة وعقليّة» صامتة وناطقة" في آن واحده ثم 
ذهب إلى أن الإعجاز يمكن تصوّره على وجهينء قال: إعجاز القرآن على وجهين, الوجه 
الأول يختص بنظم القرآن. والثّاني يتعلق بإنصراف الناس عن الإتيان بمثله «القول بالصّرفة»." 


.37/ المصدر نفسه.‎ .١ 

". المصدر نفسه. 

*: المصدر نفسه؛ /ا5. 

؛. راجع: الاعلام؛ الراغب الأصفهاني. 
ه. مقدمة جامع التفاسير؛ ص ؟١٠.‏ 

٠١ المصدر نفسه,‎ .١ 


إعجاز القرآن عند علماء السّة ‏ هلا 


وفي بيان الوجه الأوّل يرى أن النظم المخصوص للقرآن لا يرتبط بعناصر اللفظ والمعنى. 
قال: «فأمًا الإعجاز المتعلق بالفصاحة فلا يتعلق بعنصره الذي يشمل اللفظ والمعنى؛ لأن 
ألفاظه ألفاظهم.' وطبقاً لرأي الراغب فإن ألفاظ القرآن ليست ألفاظا جديدة؛ بل هي 
الكلمات والحروف العرييّة» وقد استّدلَ على ذلك بالآية: 9 إِنَا أنرَلَمَهُ فنا عَرَيًا..4' فهو 
يرى أن الآبة الشريفة تدل على أن لغة القرآن هي اللغة العربيّة؛ أي اللغة التي يستفيد منها 
العرب في محاوراتهم؛ فحروف وكلمات القرآن هي الحروف والكلمات المتداولة بين 
العرب. يقول الراغب في معاني القرآن: 

«لا يتعلق أيضاً بمعانيه» فإ كثيراً منها موجود في الكتب المتقلامة».” 

إن كثيراً من معاني القرآن موجود في الكتب المتقلمة طبقاً لرأي الرراغب وقد استدل 
على ذلك بالآيه الشريفة: َه فى رُيرِآلأولِينَ4' فالضمير (إِنّ) يرجع إلى معاني الفرآن 
وهو يرى أن إعجاز القرآن يتعلق بنظام خاص يختلف فيه القرآن عن الكتب الأخرى: كما 
أن الشعر له نظام خاص يختلف به عن النثرء يقول: «فاذا بالنظم المخصوص صار القرآن 
قرانء كما أنّهِ بالنظم المخصوص:صار الشّعر شعرأ»؛" 

فالراغب الأصفهاني يرى أن القرآن يتشكّل من قسمين: .١‏ العناصر؛ ”. الصورة. 

فعناصر القرآن تتكون من اللفظ والمعنى؛ وصورته نظمه الخاص» يقول: فالتظم صورة 
القرآن واللفظ والمعنى عنصره وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا يعنصره'." 
وفي توضيح النظم المخصوص للقرآن يقول: في تأليف الكلام هناك خمسة مراحل» هي: 

.١‏ صنع الألفاظ من خلال انُصال الحروف. 

؟. تشكيل الجمل من خلال الألفاظ. 

. انضمام الجمل بعضها مع البعض الآخر. بحيث يكون للكلام بداية ونهاية. 


.1١4 المصدر نفسه؛‎ .١ 
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0. مقدمة جامع التفاسير» ص ٠١5‏ 

6. المصدر السابق. 

/. يمكن أن يكون كلام الرّاغب إشارة إلى قول الفلاسفة الذين يقولون أن: شبه الشيء بصورته لا بمادته. 


6٠‏ إعجاز القرآن 


؛. اشتمال الكلام على القافية والسجع. 

ه. اشتمال الكلام على الوزن وعندها يسمّى الكلام بالشعر.' 

فالكلام إمَا أن يكون «نثرأ» أو «نثر منظوم»» أو «نظم مع سجع» أو «نظم موزون" 
والكلام المنظوم كذلك إمّا أن يكون محاورة فتَسمّى «الخطابة»» أو مكاتبة فتسمّى «الرّسالة»» 
وجميع أنواع الكلام له نظم خاص وكل واحد منها يتميّز عن الآخر. ويعتقد الراغب 
الأصفهاني أنه على الرّغم من أن القرآن يتضمن جميع محاسن الكلام من الخطابة» رسالة 
وشعرء إلا أن نظم القرآن يتسامى عن باقي الكلام؛ ولذا لا يمكن أن نطلق عليه كناب محاورة» 
أو رسالة أو شعر و...' وقد اعتبر الراغب الوجه الثاني للإعجاز هو الإعجاز المتعلق ب«الصرفة»' 
فهو يرى أن الإتيان بمثل القرآن ليس أمراً محالاًء ولكن الله منع المعارضين من ذلك يقول: لا 
يخفى على ذي لب أن صارفاً إلهيأ يصرفهم عن ذلك؛ وأي إعجاز أعظم من أن تكون كافة 
البلغاء مخيرة في الظاهر أن يعارضوه ومجيرة في الباطن عن ذلك.' إن ما ذهب إليه الرّاغب 
من أن القرآن يتضمن وجهين للاعجاز وما «النظم المخصوص» و«الصّرفة» لا يخلو من النقد 
وسوف نتعرض هنا لدراسة «النظم المخصوص» ثم نعرّج على مسألة «القول بالصرفة». 


مناقشة ودراسة نظرية النظم الخاص للرّاغب 
يرى الراغب أن الإعجاز البلاغي والفصاحة يتعلق بنظم القرآن الخاصء وهو نظام لا مثيل له 
في قوالب الكلام الأخرى؛ ولذا فإن هذا الإعجاز لا يرجع إلى ألفاظ ومعاني القرآن: 

أ-نظم القرآن من جملة وجوه الإعجاز, ولكن لا دليل أن الإعجاز ينحصر في وجه 
خاص» كالفصاحة في الألفاظ أو النظم أو علو المعنى و... لأن التحدي هو لجميع المخاطبين 
أعم من الإنس والجن. وفي جميع الوجوه فالقرآن قد تحدى الناس بالإتيان بمثله يقول 


.٠١7 مقدمة جامع التفاسيره ص‎ .١ 
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إعجاز القرآن عند علماء السّة ‏ ١ا/‏ 


تعالى: ارا ا لا ألْقُرْءَانِ لا يَأتُونَ 
بِمِئْلِه- وَلَوْ كاري بَعَصُ بَعْصجُمْ لِبَعْضٍظَهيرا4' فالآية المذكورة والآيات الأخرى في التحدي" 
تدعو الئاس لأن 50 يكن الحدي قي هذه الآيات بالفصاحة» النظم الخاص» 
الأخبار عن الغيب و... لوحده فالتحدي يمثل القرآن» يعني كتاب يتضمن جميع صفات 
القرآن من الفصاحة. الَنظمء المحتوى و... جنباً إلى جنب؛ ولذا فإن الباحثين أرجعوا تحدي 
القرآن إلى جميع الوجوه." 

أما العلامة الطباطبائي فهو يعتقد أن إعجاز القرآن يرجع إلى جميع الجهات ولا ينحصر 
بالعرب أو وجه خاص منه.' 

ب الإعجاز في الفصاحة أمر دع فى عد ذاه وإن كانت ألفاظه تحت اختيار العرب». 
إِلَا أن اختيار الألفاظ المناسبة من بين المترادفات تظهر عظمة القرآن. وقد لم الباقلاني 
بهذه المسألة.” 

يعتقد الخطابي أنه لا يوجد في الكلام أفصح من ألفاظ القرآنء' ولذلك يعتقد جمع من 
العلماء أن إعجاز القرآن يكمن في الألفاظ» فلا يمكن أن يكون هناك أفصح من تلك 
الألفاظ. ولذلك فلا يمكن استبدال ألفاظ القرآن بالمترادفات» سواء كانت تلك الألفاظ 
متسطدية في القراته قم في خيرهاء ومكل هذا الأمر يلاي إلى وهن القرآن؛ ولذلك لا يمكن 
أن نستبدل الآية: ذلك الحتب لا رَيْبَ في فيه هذى لَلمْتّقِينَ»" ب«ذلك الكتاب لا شك 
فيه» وسوف نكتفي بنقل كلام بعض العلماء: 

.١‏ يقول الشيخ العأوسي: بعضهم ذهب إلى أن إعجاز القرآن كس في فباحت دون الأحيد 
بنظر الاعتبار نظمه* والزركشي يقول: من جملة وجوه إعجاز القرآن هو تأليفه الخاص وألفاظه.' 


.١‏ الإسراء: الآية حمر 
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”6 إعجاز القرآن 


ج- إن انعكاس معاني القرآن في الكتب السّماوية السّابقة يشهد له القرآن؛ لأن الله تعالى 
يقول في الآيات التالية: 

.١‏ إن هددًاى لصح الأول ه صحف برهم وَمُوسَ».' 

والمقصود من «هذا» كما يقول بعض المفسّرين: إن ذلك إشارة إلى الآبات الأربعة التي 
أنزلت قبل القرآن» فقد ذكر فيها فلاح المصلي والمتزكي وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة؛ 
لأنها من أهم تعاليم الأنبياء؛ وهناك من قال إن المراد من ذلك جميع محتوى السّورة؛ التي 
تبدأ بالتوحيد وتختم بالّبوة والبرامج العمليّة. والمقصود من الصحف اللوح. أو الكتاب الذي 
يكتب عليها المطالب.' 

'. لشْرَعَ لَكُم مِنَ آَلدِينٍ ما وَضَّىْ بو توح وَالْذِى أُوْحَيَْآإِلَيَكَوَمَا وَصّيْا يه 
إيرَهِمَ وَمُوسَئ وَعِِسَئ أن أَقِيمُوأ الدرين...4.؛ 

يستفاد من هذه الآية إن ما جاء في شرائع جميع الأنبياء موجود في شريعة النبيتللله. 
وأن ما جاء في القرآن ينسجم ولا يتعارض مع بقية الشرائع الأخرى. وقد أشير في هذه الآية 
إلى خمسة من الأنبياء» وهم أنبياء أولي العزم؛ أصحاب الشريعة» رغم أنّه لا يمكن إنكار 
وجود معاني القرآن في الكتب السّماوية السابقة» ولا بد أن يكون بمستوى تلك الكتب 
باعتبار أصلها الواحد. ولكن لا بد من الإشارة إلى نقطتين: 

.١‏ إن معاني القرآن أكمل وأكثر سعة من بقية الكتب السّماوية الأخرى خصوصاً إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار أميّة التبيدللإله ' لأنه قد تجاوز زمانه في التوحيد والنْبوّة فقام ببييان فروع 
كثيرة في الأخلاق؛ المعارفه الفقه و... تنسجم فيما بينهما. وكان في مستوى عالء بحيث أن 
بعض الباحثين عدوا سعة معاني القرآن أحد الوجوه الخاصة للإعجاز» يقول الخطابي في هذا 
الشأن: القرآن من حيث المعجزة هو أفصح الألفاظ وأهم النظم وأفضل المعاني.' وكذلك 


.460 البرهان فى علوم القرآن. ص ؟”. ص‎ .١ 

". الأعلى: الآيتان 18 -19. 

بر مجمع البيان» جد ص ١‏ "لان الميزان» ج لغ ص ١‏ 
؟. الشورى: الآية 1. 

5. البيان فى تفسير القرآن؛ ص 40. 

.؟١ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» ص‎ .١ 


إعجاز القرآن عند علماء السئة /١٠"‏ 


يقول القرطبي: من جملة وجوه الإعجاز هي الأحكام العالية» التي لايمكن أن تصدر من 
إنسان عادي؛ لكثرتها ومحتواها.' 
يقول الزّركشي: إن تحدي القرآن هو في نظمه وصحة معائيه ' وكذلك يقول البلاغي: 
خاض القرآن الكريم في فنون المعارف والإصلاح مما يتخصّص فيه الممتازون بالرقي 
في أبواب الفلسفة والسياسة والخطابة والإصلدخ من علم اللاموت أو الأخلاق أو 
التشريع المدني و. .. بأحسن أسلوب وأقوم منهج.' 
'. الظاهر إن استدلال الراغب بالآبة الشريفة: (وَإنهُ فى رُيرِ آلأولينَ4 ' على أن معاني 
القرآن كانت في الكتب الابقة غير صحيح! لأ ضمير إنّم لا يرجع إلى معاني القرآن طبقاً 
لقول المفسّرين»' غير أن تناسب الموضوع مع الآيات السّابقة في سبب نزول القرآن يدل 
على أنْه إشارة إلى نزول القرآن كما ذاكر بعض المفسّرين؛ يقول الرأمخشري: «وإِنْه لفي زبر 
الأولين لكون معانيه فيها»." 
ويقول الطبرسي: إن ذكر القرآن وخبره في كتب الأوّلين على وجه البشارة." 
وكذلك يقول العلامة الطباطبائي: «الضمير للق رآن أو نزوله على النبيَفيْله والمعنى أن 
خبر القران» أو خبر نزوله عليك في كتب الماضين من الأنبياء»* فإذاقيل أن الضمير (إنّه) 
ا اه يه فالجواب إل المشركين ما كانوا يؤمنون بالأنبياء وكتبهم؛ حتى 
يحتج عليهم بما فيها من التَوحيد ' والمعاد» وغيرهماء وهذا بخلاف ذكر خبر القرآن ونزوله 
على النبي دَقا ليله في كتب الأولين» فإنْه حينئل يكون ملحمة تضطر النفوس إلى قبولها. 


وثانياً: أنّه لا يلائم الآية التّالية: وَل يَكُن نم اي أن ن يعامَه: عُلْمَوَأ بَىَ إِسْروِيلَ 4" 


.07 الجامع لأحكام القرآن؛ ج١؟. ص‎ .١ 

؟. البرهان فى علوم القرآن» ج31 ص57. 

؟ اآلاء الرحمن في تفسير القرآن» ج١2‏ ص ؟1. 

غ. الشعراء: الآية 197. 

ه. جاز فى تفسير شبر: إنه: أي ذكر القرآن. تفسير شبره ص 088. 
.١‏ الكشّاف عن حفائق غوامض التنزيل» ج* ص 5*0, 

/3 مجنو الجا جما ص 70" 

8 الميزان في 7 تفسير القرآن؛ ج10؛ ص ٠‏ بره 

9. المصدر السابق. 

.١91/ الشعراء: الآية‎ .٠ 


64 إعجاز القرآن 


فالضمير في كلمة «يعلّمه» هو خبر عن القرآن ونزوله على النبيَءَظيه فإذا كان الضمير في 
الآآية: لوَإِنْهُء لّى ير آلأَولِينَ» يرجع إلى المضمون والمحتوى. فَإِن ذلك لا يتلاءم مع 
الضمير في كلمة «يعلّمه؛ في الآية التالية مع أنْ الآيتين متتابعنان» وتتحدثان عن موضوع 
واحد والضمير فيهما يرجع إلى شيء واحد؛ ولذا قال المرحوم الطّبرسي إن ضمير «يعلّمه؛ 
يتعلق بمجيء النبيّ لله يقول: «أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل بمجيئه على ما 
تقدّمت البشارة دلالة على صحة نبونه».' 


مناقشة نظريّة ة الصرفة 
ذهب الرّاغب الأصفهاني في أحد آرائه إلى القول بالصّرفة» وهو القول الذي قال به النظام 
(المتوفى )77١‏ أوّل مرّة» وبالرّغم من شيوع ده الظرنة في القرد الرائع بين علدا المسلمين» 
ادر هب الى عله الكري احدضة ذلك الأرن مسي تى الوقت الحاضر. 
ولم يذهب المشهور إلى ذلك" أيضاً يقول الشّيخ الطُوسي (المتوفى 4ه)ء من علماء 
القرن الخامس: 
إن أكمل وأتم , الأقوال عندي هو القول أن إعجاز القرآن يتعلق بفصاحته. .. لا القول 
بالصرفة. - اذا كان وجه الإعجاز يتلق بسلب العلوم فول بالصرفة) فإ لازم" ذلك 
نفي كمال العقل. ' 
يرى الشّيخ الطوسي أن القول بالصرفة يعني إن الله سبحانه قد سلب العلوم والمعارف الخاصة عن 
المخاطيين حتّى لا يتحدتوا القرآن» ومن ذلك الألفاظ والمعاني و.. وأن نفي تلك العلوم البشريّة يعني 
نفي كمال العقل» فإذا سلب الله العلوم والوسائل اللازمة للرشد العقلي؛ فلا بد من تسجيله في 
التأريخ» ويما أن ذلك لم يثبت وأن العلم عند العرب لم يتغير قبل الصرفة وبعدهاء فعندها يمكن 
القول أن الله سبحانه لم يسلب العلوم البشريّة» وأن مسألة الصّرفة ليست مسألة صحيحة.* 


.57١ مجمع البيان» ج 4 ص‎ .١ 

". التمهيد في علوم القرآن؛ ج١ء‏ ص516١.‏ 

*. التمهيد في علوم القرآن, ج ؟» ص 178 
#. المصدر نفسه. ص58 نقلاً عن كتاب الإقتصاد في اصول «الإعتقاد»» ص 157‏ 4لا١.‏ 

0 يمكن القول أن القول بالصرفة لا يستلزم سلب العلوم؛ بل أن الله سبحانه يمنع الاستفادة منها لكي لا يستطيع 
الإنسان تحدي القرآن كما هو الحال عندما يمنع الله سبحانه شخصاً من تذكر شيئاً ما دون أن يسلب قوة الحافظة. 


إعجاز القرآن عند علماء السنّةق ‏ 6 


إن المقصود من القول بالصرفة؛ هو إمّا زوال قدرة الإنسان» أو سلب البواعث أو سلب العلوم 
التي بواسطتها يستطيع البشر تحدي القرآن 'وهذه النظريّة تواجه عدّة إشكالات ' من أهمّها: 

أ في حالة القبول «بالصٌرفة» فإن ذلك يعني تجريد القرآن من صفة الإعجاز؛ لأن ذلك 
يعني أن الإنسان لا يعجز عن الإتيان بمثل القرآن, بل لديه القدرة على تحديه غير أن الله 
سبحانه سلبه هذه القدرة» فحيث أننا نعتقد بالصّرفة» فهذا يعني أن الإتيان بمشل القرآن شيء 
مستحيل؛ وفي غير تلك الحالة فإن البشر يتمكن من الاتيان بمثل القرآن ومن هنا فإن الول 
بالصّرفة يعني أن القرآن لا يتمتع بصفة الإعجازء وأن ألفاظه ومعانيه لا تختلف عن بقية 
الكتب الأخرى, بل أقصى ما نقول فيه أنه من أفضل الكتب والآثار الإنسائيّة لا الإلهية. 

ب - إن القول بالصّرفة لا ينسجم مع التّحدي؛ لأن التّحدي إِنْما يقوم على أساس 
اختيار الإنسان. 

ج -يرى الراغب أن الإعجاز القرآني يتمثل في الإعجاز بالفصاحة» ومن جهة أخرى 
دافع عن القول بالصرفة» مع أن الاثنين لا يمكن الجمع بينهماء بل إن الاعتقاد بأحدهما يعني 
طرد الآخرء فإذا ما قبلنا القول بالصّرفة فإن ذلك يعني أن القرآن لوحده لا يكون خارقاً للعادة 
في الفصاحة:, النظم و... وأن التحدي بالفصاحة أمر نادر." وسوف يكون حاله حال بقية 
الكتب الأخرى. إلا إذا قلنا أن الراغب يعتقد أن الإعجاز يكمن في فصاحته. وأن الله قد 
صرف عقول الناس عن الإتيان بمثله» وأن الإنسان لا يمكن أن يأتي بما يشبه القرآن في 
فصاحته. وأن «الصرفة» هي علّة الإعجاز. 


الباقلانى 

وهو أبويكر محمّد بن الطيب الباقلاتي (المتوفى 407ه) من كبار المتكلمين الأشاعرة في زمانه . 
كتب «إعجاز القرآن» في وجوه إعجاز القرآن» وقد خصّص فصلاً من كتابه بأصل الإعجاز 
بواسطة النبي لله ثم تعرّض إلى وجوه إعجاز القرآن معتبراً أن وجوه الإعجاز تتمثل في ثلاثة 
مسجالات: الأخبار عن الغيبء المطالب العلميّة من نبي أمي. إضافة إلى البلاغة والفصاحة. 


.١‏ التمهيد في علوم القرآن؛ ج4: ص1758. 
؟. سوف ياتي مناقشة القول بالصّرفة ونقدها تفصيلاً في باب مناقشة وجوه إعجاز القرآن. 
". التمهيد في علوم القرآن؛ ج؛؛ ص178١.‏ 


1 إعجاز القرآن 


نّم نسب الباقلاني فكرته إلى الأصحاب وعلماء عصرهء ' وبين الوجوه الثلاثة معتقداً أن الوجه 
الأول من وجوه إعجاز القرآن هو أخباره عن الغيب. وهو ما ليس في قدرة البشرء ثم ذكر بعض 
الآآيات في بيان الأخبار عن الغيب مشيراً إلى أن هناك نماذجاً كثيرة في القرآن من ذلك." 

وفي الوجه الثاني من الإعجاز ذهب الباقلاني إلى أن القرآن صدر من شخص أمي لم 
يدرس عند أحدء وليس لديه خبر عن الماضينء مع أنْه بين أهم المطالب من خلال قصص 
الأنبياء» والمسائل العلميّة والمعرفيّة» ومن المعلوم أن مثل هذه المعلومات لا تقبل من هذا 
الشخص إلا إذا كانت معجزة إلهية» ولهذا ورد في القرآن: 

وما كحت توأ من قبل بن كتب ولا تَنْطْه بيبل إذا لتاب الْمُتطلُوت »)” ' 

الوجه الثالث للإعجاز في نظر الباقلاني» فهو النظم البديع والتأليف الساحرء الذي جعل 
القرآن في أوج البلاغة ما جعل الإنسان يعجز عن تحدي القرآن؛ ثم تعرض إلى نظم الفرآن 
معتبراً أن قسماً منه متعلقاً بالتظم الذي لا يوجد له مثيل في التصوص الستابقة.' يعتقد 
«الباقلاني» في الفصل الأخير بأن أقل مقدار معجز من القرآن هي سورة واحدة, لأن التحدي 
لم يتعلق بأقل من سورة.' وفي تشخيص بلاغة القرآن يعتقد أن البلاغة لها عشرة أنواع 
جميعها موجودة في القرآن» وهي: الإيجاز التشبيه؛ الاستعارة» التلاؤم الفواصلء التجانس» 
التصريفء التضمينء المبالغة وحسن البيان” ثم تعرّض لكل من هذه الأمور ذاكراً أمثلة 
عديدة لكل منها: 

.١‏ الايجاز» والمقبول منه هو ألا يكون هناك إخلال في المعنى, والإيجاز يعني ألفاظ 
قصيرة تحمل معاني كثيرة كالآية: 9وَسْئَلٍ الْقَرَية.. 4 * 


| _ 2 و1 ا 
. التشبيه» وهو تشبيه شىء بشىء آخرء كما فى الآية: #مثل الذيري كفروأ بِرَبَهِرَْ 


.١‏ إعجاز القرآن. ص /اه. 

". المصدر نفسه. ص 68. 

". العنكبوت: الآية 48. 

ع. اعجاز القَرآن» ص 08. 

5. المصدر السَابق» ص 08. 

.55١ المصدر نفسه. ص‎ .١ 

/. المصدر نفسهء 188, فصل فى وصف وجوه عن البلاغة. 
4 يوسف: الآية ال ١‏ 


إعجاز القرآن عند علماء السئّةت ‏ لا 


- وومةه 


*. الاستعارة: كالآبة: طقن و 
5. التلاؤم؛ أي الإنسجام. وتعديل الحروف في الجمل بحيث لا يكون هناك تنافر في 
حروفهاء وتحدث إنساً ولذة عند الاستماع إليهاء مثل كل آيات القرآن. 
5. الفواصل» والمقصود بها الحروف الموزونة؛ التي تتشابه فيما بينها في مقاطع الآيات. 
1 النّجانسء وهو بيان أنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد. 
/. التصريفء أي تصريف الكلام في المعاني» وعرض معاني كثيرة في قضية واحدة. 
4 التضمين: وهو حصول معنى من. غير ذكره له باسم في قضية معينة» كالتضمين في 
الآية: يسم الله آَلرَحمَنِ الرّحِيمِ» لأنّه تضمن تعليم الاستفتاح في الأمور بأسمه. 
4. المبالغة» وهى الدلالة على كثرة المعئى. 
.٠‏ حسن البيان» وهو على أربعة أقسام: الكلام» الحال؛ الإشارة والعلامة» وكل منهما له 
دور مؤثر في مجال العبارة»" يقول الباقلاني في خائمة كتابه: 
فالقرآن أعلى منازل البيان» وأعلى مراتهه ما جمع وجوه الحسن وأسبابه» وطرقه وأبوابه؛ 


من تعديل التظمء وسلات وحته ريهجة وحن بوقنه في السيع؛ وسهولته على 
اللسان» ووقوعه في القفس موفع القبول. وتصوّره تصور المشاهد. ' 


الجرجاني 
وهو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (المتوفى ١ائه)‏ مؤسس علم المعاني 
والبيان» اعتبر البلاغة ونظم القرآن من أهم وجوه الإعجاز, ثم تعرّض لبيان إعجاز القرآن في 
كتابين من كتبه. وهما: دلائل الإعجاز في علم المعاني وأسرار البلاغة» ثم تعرّض إلى إعجاز 
القرآن معتقداً أن نظم الكلام وتأليفه له مراتب وطبقات. ثم بيّن (الجرجاني) أن القرآن عندما 
دعا معارضيه العرب إلى التحدي تبيّن للعرب من خلال استماع آياته أن القرآن ليس كلاماً 


.14 ابراهيم: الآية‎ .١ 

”. الفرقان: الآية "317, 

". إعجاز القرآن؛ ص 588‏ هلا5؟. 
؟. المصدر نفسه. ص /39. 


ىم إعجاز المقرآن 


عاديأًء وعندما أبدوا معارضتهم له أدركوا قلّة بضاعتهم وأنّهم لا يستطيعوا تحديه؛ أو حتّى 
الاقتراب من ذلك. 
ثم إن أهم وجوه الإعجاز هو الإعجاز في النظم والتأليف لا بالمعاني يقول: 
إن تحدي القرآن يكمن في أن يأتي المخالفون بألفاظ مثل ألفاظ القرآن في نظم وإن 
اختلفت مع القرآن في المعنى؛ لأن القرآن يقول: (.فَأَثُوا يعَشْرِ سور مَكْلِهء 
مُفَريستو... وأن شرف القرآن يكمن في نظمه وبلاغته (وإن كان معناه موضوع)' 
لأنه لم يدعو إلى التحدي في المعنى." 
وهذا الكلام غير مقبول بالنسبة للآخرين؛ لأن معاني القرآن معجزة أيضاًء وعيارة «مثله» عامّة 
شاملة لمثل القرآن في ألفاظه ومعانيه وخصائصه الأخرى. 
يعتقد الجرجاني أن النظم في الكلام له مراتب ودرجات ربّما نجد نظماً أفضل وأكمل 
في كل مرتبة» وأن تأليف وتراكيب الكلام له مراتب من الشدّة والضعفء وهناك أجل 
وأفضل من هذا التّألين والتركيبء وأن معرفة غاية ذلك ونهايته في غاية الصعوبة» لأن جميع 
خيوط ذلك ليست بيد الإنسانء أما بالنسبة إلى القرآن فإن كل متمعن في تأليف ونظم القرآن 
وعارفاً به يدرك أن القرآن يتميّز بأرقى نظمء وأن الإنسان يعجز عن الإتيان بما يناظره." 


الفخر الرازي 

وهو أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسين الفخر الرازي (المتوفى 05ه) صاحب التفسير 
الكبير؛ المتكلم والمفسّرء كان يعتقد في مسألة الإعجاز أن القرآن في غاية الفصاحة والبلاغة» 
ويشمل جميع الفنون وأن إثبات إعجاز القرآن في رأيه يثبت من خلال طريقين لا غير: 

.١‏ مقارنة القرآن مع بقية الكتب الأخرى والخطب. في تلك الصورة فإن القرآن إمّا أن 
يكون مساوياً لكلام فصحاء العربء أو زائداً عليهاء وله خصوصية؛ وفي حال كونه أفضل؛ 
فإن هذه ألافضلية إمّا أن تكون بدرجة لا يكون فيه القرآن معجزاً وخارقاً للعادة» أو يصل 
إلى مرتبة كونه خارق للعادة؛ وفي الحالة الأولى» يتساوى القرآن مع باقي الكلام الفصيح. 


.17 #فأتوا بعشر سور مثله مفتريات...» هود: الآية‎ .١ 
.١174ص ؟. ثلاث وسائل فى إعجاز القرآن»‎ 
دلائل الاعجازء ص77.‎ 1 
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والقول الثّانيء أي كونه أفضل من بقيّة الكلام إلا أنّه لا يصل إلى كونه خارقاً للعادة» وكلا 
الأمرين غير صحيح عند مقارنة القرآن مع بقية الكلام؛ ولذا لا بد أن يكون القول النَّالثْ 
صحيحاً لأنّه لا يمكن أن يتصور كلاماً آخر.' 

ثم ذهب إلى بطلان القول الأوّل والثّاني من حيث أنه إذا كان القرآن مساوياً للكلام 
الفصيح, أو أقل من ذلك بقليل ولم يكن خارقاً للعادة» فلا بد أن يتمكن العرب من الإتيان 
بما يشبه القرآن؛ سواء كان ذلك بصورة فردية أو جماعيّة» وسواء تمكنوا من الإتيان بسورة 
واحدة أم أكثر مع أن ذلك لم يحصل في التأريخ البشري أضف إلى ذلك أن العرب كانوا 
سادة القوم في البلاغة والفصاحة وكانت لديهم الأسباب والدوافع التي تحفزهم على القيام 
بذلك العمل. فعندما يعجزوا عن تحدي القرآن مع توفر الدّواعي يثبت أن القرآن لا يشبه بقيّة 
الكلام؛ وأن هناك تفاوتاً كبيراً بينه وبين بقية الكلام؛ بحيث لا يمكن مقارنته مع بقية الكلام. 

". ثم تعرّض إلى إثبات إعجاز القرآن في مجال الفصاحة والبلاغة عن طريق الحصرء 
فقال: إن شأن القرآن لا يخرج عن حالتين» فهو إمّا أن يكون في أوج الفصاحة: وفي حدٌ 
المعجزة, أو لا يكون كذلك. فإذا ذهبنا إلى الوجه الأوّل ثبت إعجاز القرآن. أمَا إذا ذهبنا 
إلى الثاني فهذا يعني إمكانية معارضته وتحديه؛ فإذا انتفى ذلك مع افتراض كون ذلك ممكناً 
وتوفر الدّواعي؛ فيثبت كونه معجزة وأمراً خارقاً للعادة. ' 

وقد اختار الفخر الرازي الطريق الثاني أي كونه في أوج الفصاحة: وهو أنسب الوجوه؛" 
إذ يعتقد أن الأفضلية في الفصاحة وبلاغة القرآن هي مورد قبول عند مقارنته مع الكتب 
الأخرى والخطبء وأنّ فصاحة الكلام والخطب تكمن في الأمور العاديّة أمَا فصاحة 
القرآن. فهي في أعلى مرتبة؛ ثم بيّن قمة الإعجاز في الفصاحة: بأنه يوجد في القرآن 
خصائص تقتضي عند النظرة السّطحية النتقص في مرتبة الإعجاز في الفصاحة, مع أن تلك 
الخصائص ترتقي بالقرآن إلى أوج الفصاحة والبلاغة. والخصائص المذكورة؛ هي ': 


.١١6 التفسير الكبيرء ج 7 ص‎ .١ 

؟. المصدر السابق. 

*. الجدير بالذكر أن الطريق الثاني الذي يذهب إلى أن القرآن إما أن يكون في قمة الفصاحة أو لاء وإذا كان 
الثاني فإن عدم الإتيان في حد ذاته يعتبر أمراً خارقاً للعادة هذا الشّكل ينسجم مع القول بالصّرفة الذي لا 
يحظى اليوم بالقبول عند العلماء وربّما يكون الطريق الأول أكثر انسجاماً. 

؟. التتفسير الكبير؛ ج؟ء ص .١١9‏ 
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.١‏ عدم وصف المشاهدات 

غالباً ما يكون موضوع بلغاء العرب هو وصف مشاهداتهم لبعض الأمور كالجملء الجارية؛ 
الحسان, الملوك؛ الحروبء ويعتبرون ذلك نوعاً من الفصاحة والبلاغة؛ مع أن القرآن قد ابتعد 
عن مثل ذلك وفي الوقت نفسه يعتبر في قمة الفصاحة والبلاغة. 


؟. مراعاة الصّدق 

اختار القرآن طريق الصّدق مبتعداً عن الكذب والخديعة: أمَا شعراء العرب فإذا أرادوا أن 
يبتعدوا عن الكذب والمبالغة» فهذا يعني في نظرهم فقدان شعرهم وكلامهم للفصاحة» 
ولذلك نرى أن قصائد «لبيد» و«حسان بن ثابت» قبل الإسلام مختلفة عن قصائدهم بعد 
الإسلام» ولذا قيل في الشعر إن: «أحسنها أكذيها». 

". عموميّة الفصاحة 

غالباً ما يتحقق الكلام الفصيح في عبارة أو عدة أبيات ولا تتوفر هذه الفصاحة في جميع 
أبيات القصيدة, أمّا القرآن فإن صفة الفصاحة والبلاغة تتوفر في الجميع» بحيث أن الإنسان لا 
يستطيع أن يأت بما يشابهه في أي سورة. 


ع. تكرار عبارات القرآن 

مع أن يعض عبارات القرآن متكرّرة نجد أن كل منها تعتبر في قمة الفصاحة والبلاغة» مع أن 
الشاعر إذا أنشد قصيدة فصيحة وكرّر الموضوع في قصيدة أخرىء فإن القصيدة الأخرى 
تفقد بلاغتهاء فالتكرار يؤدي إلى الملل. 


5. اهتمام القرآن في بيان الواجبات و... 

أكّد القرآن على بيان الواجبات» المحرمات. التأكيد على الأخلاق» الابتعاد عن اللنيا الزهد 
فيهاء وذكر العالم الآخر. إن التععرض لهذه المسألة يؤدي إلى الإخلال في مسألة الفصاحة؛ مع 
أن ذلك لم يحدث في القرآن, فإذا ما توفرت هذه الصفات في كلام العرب وقصائدهم؛ 
وتضمنت أمور من قبيل الأمر والنهي و... فإنها تفقد عنصر الفصاحة. 


1. شمولية القرآن 
الشاعر الفصيح والخطيب النحرير تراه يُبدع في مجال خاصء فيسمو ويحلّق في عباراته 
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وكلامه. بحيث لا يستطيع التكلّم في غير ذلك المجال. فكل مُبدع تراه فصيحاً وبليغا في 
مجال تخصصه. 

فمثلاً قيل: إن (امريء القيس) له القدح المعلّى في شعره؛ عندما وصف الطرب والنّساء 
والجيش» و(النابغة) في بيانه للخوف والرعبء و(الأعشى) فى وصف الحاجة الخمرء 
وكذلك شعر (زهير) في وصف الرّغبة والأمل و... 

وعلى هذا التحو فإن كل شاعر له شهرة في جنبة خاصّة من شعره الفصيحء ولا يُستساغ 
شعره في الموارد أخرى. ١‏ 

أمّا القرآن فبالرّغم من المجالات الواسعة والكثيرة التي خاضهاء لكنك تلاحظ إن 
الفصاحة والبلاغة مهيمنة على جميع موضوعاته . 


/. مصدريّة العلوم 
القرآن أصل ومنشأ الكثير من العلوم, لأن العلوم أمثال علم الكلام والفقه. أصول الفقه 
النحوء اللغة» الأخلاق و... كلها تستقى معارفها من القرآنء والكتاب العلمى لا يمكنه أن 
يحتفظ بحالة الفصاحة والبلاغة, لأنّه مضطر لبيان بعض القوانين والقواعد الي لا تتناغم مع 
الفصاحة والبلاغة عند بيانها. 

ورغم أن القرآن مرجع لكثير من العلوم والمفاهيم؛ مع ذلك تراه في قمة الفصاحة والبلاغة.' 

أمَا الموارد التي بِّنها الفخر الرّازي فيمكن التأمّل فيهاء لأن كل واحد منها يمكن أن 
يكون موضحاً لجانب من جوانب الإعجاز البلاغي للقرآن, رغم أن بعض الموارد يمك 
إدغام بعضها مع البعض الآخر. 

على كل حالء فإن اهتمام (الفخر الرازي) بأمر الإعجاز البلاغي للقرآن أمر مقبول 
وجدير بالاهتمام» ولكن يجب أن يُعرف بأنّ تخصيص إعجاز القرآن بالجانب البلاغي غير 
صحيح؛ ويجب أن نبحث عن الجوانب الإعجازيّة الأخرى. 

بالطبع اهتمام (الفخر الرّازي) بالجانب البلاغي بالنسبة لإعجاز القرآن وإشتهار القرآن 
بذلك المورد؛ كان معروفاً في القرنين السّادس والسابع. 


.1١ ١2ص المصدر نفسه)‎ .١ 
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الزملكاني 
كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني (المتوفى ١15ه)‏ صاحب كتاب البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرآنء تناول فيه إعجاز القرآن, ثم أشار إلى كلمات وأقوال الماضين حول 
إعجاز القرآن؛ وقام بنقد آرائهم مبّناً أن إعجاز القرآن إمَا أن يكون مرتبطاً بالكلمات؛ أو بعوارض 
الكلمات» كالحركات. أو بمدلولها الذي يرجع إليهاء أو بالتأليفء أو بأمر خارج عن القرآن. 

أمَا إعجاز الكلمات وعوارضهاء فإنّه أمر غير مقبولء, لإن الكلمات والحركات تحت 
تصرّف جميع البشرء وأمّا مدلول القرآن فإنه ليس من صنع البشرء ولا يستطيع الإنسان أن يأتي 
بمفاهيم لا دخل لها في حياته. أمَا أن يكون أمراً خارجاً عن القرآن فباطل أيضاً؛ لأنه يرجع إلى 
أمر (الصرّفة)؛ لذا فإنٌ إعجاز القرآن مرتبط بالتأليف الخاص: تأليف فيه كلمات معتدلة من 
حيث الت ركيب والوزن؛ كذلك الألفاظ التى يتألف منها القرآن تعتبر فى مراتب عالية.' 

لهذا فإنّه يؤكّد على أن مهمّة (علم البيان) هي ابحم عن تزائى الكزمات انيما دهان انه 
قال: لماذا يرجع الإعجاز إلى النظم وليس للأخبار عن الأمور الغيبيّة رغم إِنْها ليست في 
متناول الانسان أيضاً؟ 

في الإجابة على هذا السؤال يمكن القول: رغم أن بعض العظماء قالوا بأن إعجاز القرآن 
يكمن في المغيبات»؛ غير أن الإعجاز غير منحصر فيه؛ بل إن نظم القرآن الخاص هو إعجاز 
يشمل كل سور القرآن الكريم. 

والقرآن أيضاً قال بالتحدي من خلال الإتيان بسورة من مثله تحكي التنظيم الخاص في 
السّورء مع أن الغيب لا يشمل جميع سوره؛ حتّى يكون التتحدي بسور القرآن صحيحاً. 

نه استشهد على كلامه بالآبة الشّريفة: ط#..فَأَنُوأْ سُورَةٍمِّن مَْلِهِء..» مجبباً على قول 
القائل: إن المقصود من كلمة (مثله) في الآية ربّما يكون هو الله سبحانه» يعني آنوا بسورة 
تشبه السّور الإلهيّة» وفي هذه الحالة تكون العبارة عامّة وغير مختصة بنظم السّورء فأجابهم 
بالقول: إن كلمة (مثله) يعود معناها للسّورة بقريئة الآية الشريفة «..قَأنُوأ بعر سْوَرٍ 
)4ه ' التي يعود معناها للسّوره حيث إن كلتيهما تستفيدان من سياق واحد." 


. هود: الآية .١*‏ 
*. اليرهان الكاشف عن الإعجازء ص556. 
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وأجاب أيضاً على الإشكال الذي يقول أنّه: ربّما يأتى أحد الأفراد بقصيدة أو خطبة 
يعجز غيره عن الإتيان بمثلهاء كخطب الإمام علي مكل وكلام قيس و...)» قال: «التفاوت 
كبير» ولا يمكن لأي خطبة أو كتاب مهما بلغ من قوة وشأن في زمانه أن نقيسه مع القرآن».' 


القرطبي 
محمّد القرطبي (المتوفى ١17ه)‏ صاحب التفسير المسمّى «الجامع لأحكام القرآن» يعتقد 
بالوجوه العشرة" لإعجاز القرآن» وأهم تلك الوجوه حسب رأيه أوّلهاء القائل أن النظم البديع 
المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها؛ لأن نظمه لايشبه نظم الشّعرء وقال 
تعالى: «إوَمًا عَلَّمَْهُ عر وَمَا يتْبَفى لَه ...4" 

وفي صحيح مسلم إن (أنيساً) أخا أبي ذر قال لأبي ذر: «لقيت رجلاً بمكة على دينك 
يزعم أن الله أرسله قلت: فما يقول الناس؟ قال يقولون: شاعر. كاهن؛ ساحر. وكان أنيس 
أحد الشعراء» قال أنيس: لقد سمعت قول الككهنة» فما هو بفولهم: ولقد وضعت قوله على 
أقراء الشعر فلم يلتثم على لسان أحد بعدي أنْه شعر, ولله إن لصادق وإِنّهم لكاذبون». * 

'. والوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن عند القرطبي (أسلوب الكلام)؛ لأن كل كلام 
إنْما يصب في قوالب وأساليب خاصة كأسلوب الإيجاز, الإطناب, المساواة: الإبهام؛ 
الاستخدام, الإطراد» الإنسجام وإن القرآن يختلف تمام الاختلاف عن هذه الأساليب. 

". والخصوصيّة المرموقة الأخرى للقرآن, (الجزالة)؛ الفخامة؛ الصلابة والنّبات القرآني» 
في طرح المطالب التي لا يمكن أن تصدر من مخلوقء كما جاء في الآية: 

مَل يَنظروأ إلى آلسَمَاءِ فَرْقَهُمْ كيف بَتَمهًا وَرَيْكهَا وَمَاهَا ين 3 > وَالْأَرَضَ 
مَدَدْتَا وَلْقَيَا فيا روَسِىَ وَأنْبَتََا فيا من كل زوج بَهيج4»' فمثل هذه الجزالة لا تصح 
من أعظم ملوك الدنياء فكيف يمكن للآخرين ذلك؛ كذلك الآية الشريفة الأخرى: #... لمن 


.١‏ نفس المصدر السابق. 

'. الجامع لأحكام القرآن؛ ج١2‏ ص 61 064. 
. يس: الآية 319 

؛. الجامع لأحكام القرآن؛ ج١؛‏ ص 07. 
6.ق: الآيتان 3 /. 
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الملك اليوم لله الواحد القهار4» ' قال القرطبي نقلاً عن ابن الحصار: وهذه الثلائة من: النظم؛ 
والأسلوب. والجزالة» ملازمة لكل سورة؛ بل لكل آية» وبمجموع هذه الثلاثة تتميّز كل آية» 
وكل سورة عن سائر كلام البشر وبها وقع التحدي والتعجيز. 

؛. ومن وجوه الإعجاز الأخرى. التصرف في لسان العرب على وجه لايستقل به عربي» 
فمع مجيء ء القرآن تحوّلت وتغيّرت كثير من الكلمات والألفاظ العربية» وصار لها اعتبار 
خاصء فالقرآن هو الذي جعل اللغة العربيّة تفتخرء ويعلو شأنهاء وترتفع هامتها. 

ه. الإخبار عن الأمم السّابقة» منذ القدم وحتى وقت نزوله؛ من أمي ماكان يتلو من قبله 
من كتاب ولا يخطه بيمينه» فأخبر عن قضص الأنبياء» والقرون الخالية فكيف يمكن لشخص 
(أمي) كمحمدمِكله أن ينقل أخبار صادقة عن الأمم السّابقة» الحقيقة أنْهُ لا تفسير لهذا إلا أن 
يكون هذا الأمر من المعاجز, وأنه مرتبط مع السّماء ووحيها. 

ومن جانب آخر فإن النبي' موده كانت له سابقة مشرقة قبل البعثة -فقد كانوا يسمّونه 
الصادق الأمين فلم بتهموه لكات بما جاء من أخبار عن الأمم السّابقة» وما ذلك إلا أمر 
خارق للعادة. 

1. الإخبار عن المغيبات في المستقبل؛ والتي لا يطلّع عليها أحد إلا بالوحي فمن ذلك ما 
وعد الله نبيه 5د أنه سيظهر ده على الأد تان بقوله تعالى: 8 هو الْذِ أرسل رَسولة: 
بالْهُدئ ودين لْحَوْلمُظهرَمء على آلِين له ...).' 

/. الوفاء بالوعد. وهي من المعجزات الأخرى للق رآنرالكريم؛ حيث إن الله سبحانه 
وتعالى وفى بما وعد به رسوله الكريم مَيْيله في صدر الإسلام؛ كالوعد بالنصر والغلية في 
الغزوات؛ وإخراج الّذين أخرجوه من وطنه. وهي من الوعود العامّة التي مصداقها الآية 
الشريفة #...وَمَن يَتَوَكلَ عَلى لله َهُوَ حَسْبُهه. والآية الكريمة الأخرى إ...وَمَّن يَثّق 


لور كو امهم 


لله تجعل له رجا 4 ' 


1 


.1١ غافر: الآية‎ .١ 
.5 ؟. الفتح: الآية‎ 
,# الطلاق: الآية‎ .* 
؟. الطلاق: الآبة ؟.‎ 
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محتوى الآبات» تعتبر من علوم القرآن؛ لأن الآبات ميّينة للأحكام الحقوقيّة» 
الإجتماعيّة: السّياسيّة وغيرهاء والمعتمدة على المسائل العلميّة. 

4. الحكم البالغة: التي تعتبر أحد أبعاد المعجزة القرآئيّة الشاملة للمواعظ 
والإرشادات الدقيقة والواسعة, والتى لا يمكن أن تصدر من بشرء فمن الطبيعى أن تكون 
صادرة من الله سبحانه. ١‏ ْ 

.٠٠‏ والوجه الأخير للإعجاز القرآنيء عند (القرطبي)» التناسب في جميع ما تضمنه 
القرآن ظاهراً وباطناً من غير اختلاف. 

فريّما تكون آية واحدة هي خبر وإنشاء أمر ونهي؛ مع ذلك يكون كل واحد من هذه 
الأمور في محله من دون أن يتضاد مع الآخر.' 

إن رأي القرطبي الذي هو أحد أعلام القرن السابع؛ يمتاز بشمولية واسعة بالنسبة لإعجاز 
القرآن قياساً لمن سبقه من العلماء. ومع مرور الزّمان ربّما استجدّت وجوه جديدة للإعجاز 
عند العلماء؛ ولا يقتصر الأمر على الإعجاز البلاغي. وكما فعل القرطبي حينما نقل القول عن 
(ابن حصار) قائلاً: الخصوصيّات الثّلاث الأولى» يعني: النظمء الأسلوب. الجزالة؛ لها أهميّة 
أكبر من غيرها في وجوه الإعجاز. 


بدرالدين محمد بن عبد الله الرّركشي (المتوفى 44لاه) من علماء أهل السّنة في العلوم 
القرآنيّة» دون كتاباً مبسوطاً اسماه (البرهان في علوم القرآن). 

كتب في إعجاز القرآن تحت عنوان (النّوع الثامن والثلاثون) في كتابه. ذاكراً أحد عشر 
قولاً من أقوال أصحاب التحقيق في هذا المجالء مع تأييد أقوالهم ' ثم أبدى رأيه قائلاً: 

.١‏ قول (النظام): إن الله صرف العرب عن معارضته وسَلَبّ عقولهم؛ وكان مقدوراً لهم 
0 7 5 2 >ه ا عر عبر 0 3 
وأضاف الزركشيء إن هذا : قول فاسد بدليل قوله تعالى: لإقل لين اجِتَمعتٍ الإنس 
ف لوحا لق 211 سس ل أ قار لوعي ع لمعه 
وَالْجِن على ان ياتوا بِمِثْلِ هنذا القرْءَان لا ياتون بِمِئْله- وَلوْ ارت بعصم لبعض 


.06 الجامع لأحكام القرآن» ج١ ص‎ .١ 
؟. بيان الأقوال المختلفة في وجوه الإعجاز, وقد اختلف فيه على أقوال» أرجع للبرهان في علوم القرآن» ج27‎ 
,1١37 ص97‎ 
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ظَهِيرًا4' فهذه الآبة لا تتناسب مع هذا الرأي." 

.١‏ إن وجه الإعجاز يرجع إلى التأليف الخاص بالقرآنء لا مطلق التأليف» تأليف يحكي 
الاعتدال والإنسجام الخاص بين حروفه وكلماته. 

لا. الإخبار بالغيب» أي الإخبار عن الغيوب المستقبلية» فلم يكن من شأن الأشخاص 
العاديين أن يذكروا هكذا إخبار عن الغيب. كآية الروم ظالم » عُلبَ تِآلرُومُ4 التي تحققت 
فعلاً فيما بعد. 

غير أذ (الزّ ركشى) لا يعدها كافية فى إعجاز القرآن؛ لأن هكذا إعجاز لا عمومية له. بل 
له ارتباط بآيات خاصة فقط " ١‏ 

؟. الإخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدّمين» وكأنّه شاهدهاء وهذا الوجه مثل سابقه. 
لا عمومية فيه. 

. الإخبار عن الضمائر وما يكته الأفراد في نفوسهم. كقوله تعالى: فِإِذَ مَمّت طَابِقَعَان 
يكن أن تفشّلا...4' المرتبطة بغزوة أحد وفشل مجموعة من الأوس والخزرج. 

.١‏ كلام (ابن عطية ) حيث قال: إن التحدي القرآني إنما وقع بنظمه. وصحة معانيه 
وتوالي فصاحة ألفاظه... ولم يتكفّله إنسان. 

كلام (الفخر الرازي) الحاكي: إن وجه الإعجازء الفصاحة, وغرابة الأسلوب. 
والسّلامة من جميع العيوب, وغير ذلك مقترناً بالنّحدي. 

4 كلام القاضي أبو بكر الذي حاصله: إن الإعجاز يكمن في نظم وتأليف وتركيب 
العبارات القرآنيّة؛ الخارجة عن جميع وجوه النَظم المعتاد في كلام العرب. 

4. كلام السكاكي القائل: إن إعجاز القرآن أمر ذوقي قابل للإدراك: ولكن لا يمكن 
وصفه من جميع زواياه» كالملاحة والصوت الجميل للقرآن. يمكن إدراكهما ولكن لا 
يمكن توصيفهما وبيانهما من خلال اللغة. 


.١‏ الإسراء: الآية كم 

". البرهان في علوم القرآن. ج27 ص 47. 
*. نفس المصدر. ص55. 

4. آل عمران: الآية 177. 


إعجاز القرآن عند علماء السّة ‏ لاه 


.٠‏ قول (حازم) حيث قال: إن إعجاز القرآن يكمن في استمرارية فصاحته وبلاغته» في 
كل زمان. أمّا كلام العرب فإنّه كان فصيحاً في برهة زمنية؛ لكنه لم يستمر حتّى النهاية» بل 
تغيرت الأهواء والأذواق فتدهورت معه الفصاحة, بعكس القرآن الذي كان بليغاً ولا زال. 

.١‏ كلام (الخطابي) حيث صرّح أن وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة, لأن الكلام له 
مراتب مختلفة» وكل واحدة من تلك المراتب تتفاوت مع المرتبة الأخرى في الفصاحة» 
فبعضها فصيح والآخر أفصح. أمَا القرآن فإِنّه كلام في أوج الفصاحة. 

. قول أهل التحقيق الذين يعتقدون أن إعجاز القرآن يرتبط بكل الأمور الي ذكرت 
سابقاًء يعني: إعجاز القرآن غير محصور بأمر أو موضوع خاص» بل الوجوه المذكورة كلها 
تتظافر في بيان إعجاز القرآن. وليس كل واحدة على حدة؛ لأنّ كلام الفصحاء يمكن أن 
يتجلى في أحد الموارد المذكورة: ولا يمكن لفصيح أن يأتي بكتاب يحوي جميع الوجوه 
المذكورة مجتمعة بعضها إلى البعض الآخر. 

لذلك ترى القرآن دائماً غضاً طرياً ينبض بالحياة والحركة؛ وصار الإعجاز صفة له. 

وقد اختار بدر الدّين الزّركشي القول الأخير وتبّناه؛ واعتبره من أصح النظريات الواردة 
حول إعجاز القرآن وهو الرأي المنسوب لأهل التحقيق والرأي. 

والظاهر أن رأي (الزركشي)» من علماء القرن الثامن الهجري, في مباحث إعجاز القرآن 
يُعتبر من البحوث الأكثر تكاملاً من الآخرين في هذا المجال. 

لكن لا يجب أن نغفل عن أن الوجوه المذكورة حول الإعجاز لا تشكّل كل وجوه 
إعجاز القرآن؛ بل هناك وجوه أخرى مهمّة سوف نبحثها في القسم الأخير من هذا البحث. 


اليو طي 
جلال الدّين السّيوطي (المتوفى ١91ها).ء‏ من علماء القرن العاشر الهجريء ومن المحققين 
ومفسّري القرآن الكريم له كتاب في إعجاز القرآن اسمه (معترك الأقران في إعجاز القرآن) 
بين فيه خمسة وثلاثين وجهاً في إعجاز القرآن.' وقد استشهد على كل وجه بآية قرآنية. 
وسوف نشير إليها باختصار: ْ 

.١‏ العلوم والمحتوى: وهو أول وجه من وجوه الإعجازء والذي يمكن من خلاله استنباط 


.517 معترك الأقران في إعجاز القرآن» ج١ء ص17‎ .١ 


8 إعجازالقرآن 


العلوم من القرآن الكريم؛ لأنه يحتوي على علوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتبء ولا 
أحاط بعلمها أحد فى كلمات قليلة وأحرف معدودة. 

وأضاف السّيوطي أنّهِ قد استلهم هذا المطلب من القرآن نفسه. حيث قال الله سبحانه: 
#...مًا قَرَطَنا فى الْكتب مِن شَىْء...4' وأيضاً قوله سبحانه ط... وَتَرلْئَا عليلك الكتبَ 


بالكل شَىْء ...4.' ونقل (ابن مسعود) إن كل من أراد أن يطلع على علوم عصره؛ يجب 
عليه مراجعة القرآن؛ لأن القرآن شامل لكل العلوم. 

ويستمر (السّيوطي) في كلامه قائلاً دان القرآن يحوي كل العلوم حتّى الطب, والجدل؛ 
والهيئة؛ والهندسة و...4. 

". صيانة القرآن من التّحريف: أي من الزيادة والنقصان فى آياته؛ لأن القرآن قد حُفظ 
عبر الزمن فلم يضف إلبه شيء؛ ولم بنقص؛ بخلاف سائر الكتب التي امتدت اليها يد التغييره 
فزادت ونقصت فيها. 

وقد استلهم (السّيوطي) هذا المطلب من آية الحفظ الشريفة: حيث قال الله سبحانه: «إنا 
عن تلكا درون هه لحَفطون» " 

*. حُسن التأليف: القرآن يستعمل الكلمات الجميلة والعبارات الجذابة المتناسقة بعضها 
مع البعض الآخر ممًا أضفى عليه مسحة الفصاحة» وقد خرق في أسلوبه عادة العرب الذين 
هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن. 

ويضيف (السّيوطي) أنه لم يكن في قدرة أحد قط أن يأتي بمثل عبارات القرآنء ولهذا 
نرى البليغ ينقح القصيدة أو الخطبة حولاً كاملا ثم ينظر فيها ويغير» حتّى تكتمل في نظره» 
ولن تكتمل. مع أن القرآن لو رفعنا منه كلمة واحدة ما استطعنا أن نضع بديلاً عنها؛ لأن 
الفصاحة سوف تختل في ذلك المكان» وكل عبارة قد جاءت في محلها الحقيقي. وثبتت فيه 
وصارت تستلهم فصاحتها من وجودها في ذلك المكان المناسب. 

5. مناسبة الآيات والسّور: وارتباط بعضها ببعض حتّى تكون كالكلمة الواحدة: منّسقة 


54 الأنعام: الآية‎ .١ 
4 النحل: الآية‎ ." 
.4 الحجر: الآية‎ ." 


إعجاز القرآن عند علماء السنّةت ‏ 44 
المعاني» منتظمة المباني. 

(علم مناسبة الآيات)» يعتبر من العلوم التي قَلّما اعتنى بها المفسّرون أمثال» الفخر 
الرازي) الذي قال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتييات والروابط» وهذه 
الترئيبات لها أسباب مثل : المضادة»' التنظير» ' الاستطراد" و 

5. افتتاح السّور وخواتمها: مثل افتناح بعض السّور بالتسبيح لله. والحروف المقطعة 
والنداء. والجمل الخبرية: والقَّسَم والشّرطء والأمر والاستفهام؛ والدّعاء و..» وكل واحدة 
منها تحوي لطائف خاصة بها. 

1. تشابه الآيات؛ في بعض الأحيان نشاهد القصة الواحدة تَرِدُ في سور شتّى. وفواصل 
مختلفة» ففي بعض الأحيان تأني العبارة في مقلامة الآية؛ وأخرى في نهايتها كما في قوله 


تعالى في سورة البقرة: «...وَآَدْخْلُوا آلبَانب سُجِدًا وَُوُوا جنأة تقو كز خطدكم. 4 
ط..وَقُولُوا حِطَهوَآَدْخْلُو آلْبَابِ سُجَدا نُفْفِرْ لَكُمْ خْطِتيِكُم..)' 
«...قّل إرتّ هدى اللهِ هوَآهُدئ...4١‏ 
لوقن انك كان 41 


.١‏ المضادة: هي علاقة بين شيئين» مثل صفة الإيمان والكفر, كما في أول سورة البقرة والتي تبدأ في مسألة 
الإيمان حيث يقول سبحانه إذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل...4 ثم جاء بعدها البحث في الكفر فقال سبحانه #ان الذين , 
كفروا سواء عليهم...4. ١‏ 1 

؟. لتنظير: المقصود من التنظير هو أن هناك موضوعان متشابهان فيلحق أحد الموضين بالآخر؛ كما في الآية 
الشريفة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. .© (الأنفال: 5) جاءت عقب قوله في الآية ؛ «أولئك هم 
المؤمنون حقاً» حيث أمر تعالى رموله ان يمضي لأمره في الغنائم على كره من اصحابه؛ فمع ان الملمين 
كانوا كارهين وغير راضين عن لتفسيم غنائم بدر لكنهم رضوا فيما بعدء فكذلك خروجكم من مكة كنتم 
كارهين ولككن تبين فيما بعد ان فيه النصر والظفر والغنيمة وعز الاسلام. 

*. الاستطراد: يذكر مطلبا خاصاً ثم يقوم يتببنه في مورد عام كما في الآية الشريفة طإيا بني آدم قد انزلنا 
عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير» (الأعراف: 0١؟)‏ حيث انتقل البحث من 
اللباس الظاهري إلى اللباس الباطنى والتقوى. 

. البقرة: الآية 08. 

ه. الاعراف: الآية 151. 

1١7١ البقرة: الآية‎ ١ 

/. العمران: الآية 7/, 


٠‏ إعجاز القرآن 


/. الآيات الْتى ظاهرها متعارض: رغم أن هذه الآيات قد تبدو متعارضة ابتداءً» لكنها 
مترابطة بعضها مع البعض الآخر ومتفقة» مثل: آية نفي السؤال في يوم القيامة؛ حيث نفى 
عنهم السؤال يوم القيامة في الآية الأولى؛ وفي آية أخرى عله لازمأء وإليك الآيات: 

فَإِذًا تفِحَ فى آلصُورٍ فلآ ناب بَيْنهُم يوْمَينوََا يَعسَآلُوتَ »' 

لوَأَقبَل ب بَعَْضهُمَ م عَلَىْ بح بَعْضٍيَعسَآءلُون4' 

نقل عن (ابن عباس)» إن عدم السؤال مرتيط بما قبل النفخة» أما سؤال بعضهم لبعض فَإنْه 
يكون بعد النفخة الثانية. 

وجود الناسخ والمنسوخ. ومن الخصوصيات الأخرى لإعجاز القرآن وجود النّاسخ 
والمنسوخ, حيث يعد من خصوصيات القرآن, إذ أن بعض آيات القرآن تنسخ الأخرى. 
وليس ذلك إِلَا من أجل التيسير على الأمّة. 

9. الآيات المحكمة والمتشابهة؛ ووجود هذه الآيات يعتبر من علوم الآيات القرآنية 
أيضاًء وتنقسم الآيات المتشابهة إلى ثلاثة أقسام. 

أ آيات لا طريق لمعرفتها أصلاً. كالآيات التى تتناول الزّعان والقيامة. 

ب آيات أخرى يمكن للانسان أن يفهمهاء كالألفاظ الغريبة والأحكام المُغلقة. 

ج ‏ مجموعة مرددة بين الأمرين؛ يعني أن الرراسخين في العلم يطلّعون عليها و يخفى 
على من دونهم 

.٠‏ اختلاف حروف القرآن: وهذا أيضاً يعتبر من معجزات القرآن من جانب القراءة 
حيث إن للقرآن قراءات سبع وقراءات أخرى يمكن أن نتلفظ بهاء أمَا الكتب الأخرى 
فليست كذلك. 

.١‏ تقدّيم وتأخير الألفاظ؛ فمرة السّياق يقتضي التفديم والتأخير؛ وأخرى للتفنن في 
الفصاحة. وإليك بعض علل التقدديم: 

أ التبرك» كتقلديم اسم الله في الآية: «...فَانَ إَِهِ حمسَه: وَللرَسُولٍ ...4. 

ب التعظيم» كقوله تعالى «وَمَن يُطِع أ لله وَآَلرَسُول ...4. 


.1١١ المؤمنون: الآية‎ .١ 
الصافات: الآية /اا.‎ ." 


إعجاز القرآن عند علماء السنّة  ٠١١‏ 


ج - زيادة الشّرفء كتقديم الذّكر على الانثى «إِنَّ آلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَت...4. 

د -المناسبة» كما في قوله ظ. .يُرِيكُمْ لبق حَرْفًا وَطَمَعًا..4 

هالستّبق الزماني. حيث قلّم الليل على النهارء وآدم على نوح. 

و -السببية» «إكتقديم العزيز على الحكيم 4. 

ز-الكثرة. مثل «... فَمِدكرْ افر وَيدكر مُؤْمِنُ...4 لأن الكفار أكثر. 

؟. إفادته للحصر والاختصاص» حيث يعتبر من خصوصيات إعجاز القرآن؛ مثل: 
انحصار صفة الإلوهية بالله وحده كما فى الآبة الشّريفة إ...لَآ إِلَدَ إلا لله ...4. 

اتاد على اعد لقاظ المريه فاصوا القراة عن جيم لغات الغرت يق 
وحتى اللغات غير العربية» كالفارسيّة والروميّة و.. تعتبر من خصوصيات إعجاز القرآن. 

ورغم أن القرآنء نزل باللغة العربية» كما أشار نفس القرآن لذلك المعنى بقوله طقَرَءَانًا 
عَرَييًا..» إلا أن هذا لا ينافي وجود كلمات غير عربية في القرآن. 

لذا فإن البعض يعتقد أن القرآن يشتمل على خمسين لغة» مثل لغة: قريش» هذيلء كتانه» 
جرهم. مدينء هوازن؛ عطفان» نصرء الفارسيّة» الروميّة و... 

اوعجر يدقن آياته وخصوص هفهة نوجوو اه التصكة فى القرآن تقد ميل 
المعجزات أيضاًء لذلك فإن العام في القرآن على ثلاثة أقسام: 

أ - العام الذي يراد به الخاص» كقوله تعالى لأأَمبحْسَدُونَ آلتاس على مآ انهم الله ...4' 
بح ودر اا اب جب ماني انان من حال مص 

ب العام الذي خصّصء مثل ا... كل شّىَّءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهُء ...4:' حيث إن الهلاك 
خصص بالتسبة إلى الله سبحانه. 


- 


ج العام الباقي على عموبيته. كقوله تعالى ...إن الله يكل شَىْءِ عَليم4" فإن علم الله 
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إعجاز القرآن 


. الإجمال والتّببين في القرآن. هناك آيات في القرآن الكريم وردت مجمله؛ وقد 
رفع إجمالها بآيات أخرى» كما في الآيات المجملة الثتّالية: 

أ طوَائْيلٍ إِذَا عَسَْعَسَ4' فالفعل (عسعس) مشترك بين الإقبال والإدبار؛ لذا صارت 
الآية مجملة. 

ب ط..وَتَرَعَبُونَ أن تَنِكحُوهنٌ...4' فعندما يُحذف حرف (في) أو (عن) تصبح 
الآية مجملة. 

جَ 8... لَه يَصَعَدُ الْكلِمُ أَلطَيِبُ وَالْعَمَلُ آلصّلِحٌ يَرْفعْهُ فَعَهُ....4' صارت الآية مجملة 
نتيجة لاختلاف مرجع الضمير في (يرفعه) فهل هو الله أم العمل؟ 

أمَا الآيات المبينة؛ وهي: 

لوَجُوه يَوَمِن نَاضِرَةٌ © إل ريا نَاظِرَة4» 4 وني فصل معناها بالآية الشريفة لا 
تَدَرِكهُ الأَتِصَر وَهوَيُذْرِكُ آلأتِصَر..4.' 

5. الاستدلال بالمفهوم أو بالمنطوق للآيات» فالاستدلال (بالمنطوق) وظاهر الآيات 
كما في قوله تعالى في ذيل الآية الواردة بخصوص الحج ط. قْصِيَامُ تْلََةِ يام فى أَلحَجّ 
وَسَبَعَةِ إِذَا رَجَعْتمّ..4' هذه الآية تبيّن أن الحاج الذي لا يستطيع أن يذبح 01ظ5 
عشرة أيام؛ ثلاثة ة منها أيام الحج» وسبعة أيام أذا رجع إلى وطنه. 

أمَا الاستدلال (بالمفهوم) كما في الآية الشريفة #. .لا تقل هُمَآأف. ."أي يجب 
عليك أن تحترم أبويك احتراماً تا ولا تْهرهما حتى في كلمة (أف)»؛ فيحرم الضرب من 
خلال المفهوم. 
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إعجاز القرآن عند علماء السة  ٠١"‏ 

. التنوع في الخطاب. فهو أيضاً من وجوه إعجاز القرآن... لأن الخطاب أحياناً بخص 

شخص الرسول كه كما في قوله تعالى «يَتأا لرّسُولُ بَلِغ..4»' وأحياناً أخرى غير 
الرسول :اله كما في الآبة ليَتايما الِينَ كفرُواً...' وثالشة يكون الخطاب عام أي: 
للررسول قله وغيره تايا آلذينَ ءَامَُوأ كُتبَ...4." 

بعض الخطابات القرآنية تشمل الخطاب العام الجنسء النوع؛ المدح. الدّم الكرامة؛ 
التعجيزء التحفيز و... 

8. إخباره بالمغيبات؛ يشتمل القرآن الكريم على آيات وأخبار غيبية» كخبر دخول 
المسلمين إلى مكة: كما في قوله تعالى ط...لَعَدَخْلّنَ آلْمَسْجِدَ أَلْحَرَامْ إن شَاء الله 
ءَامِيِيرت ...4 ' حيث أخبرت الآية الشريفة عن خبر غيبي» وهو فتح مكة في المستقبل. 

9. الإخبار عن الأمم البائدة والقرون السّالفة» مثل قصّص الأنبياء. أن اه 


وى صء 


جص سول بيه يك اك سكي كا طلات تررك رز السلقغب: 4 

اه التأثير في الممخاطب؛ فالإنسان تعتريه الهيبة والخشية عند سماع التلاوة. 

١‏ السامع لا يمل القرآنء وإن تكرّرت عليه التّلاوة. 

7. حفظ القرآن: يتميز حفظ آيات القرآن بالسّهولة واليسر؛ خلافاً للكتب الأخرى عند 
مقارنتها مع القرآن. 

لقد استلهم (الستيوطي) أهميّة حفظ القرآن من الآبة الشريفة وَلَقَد يْسَرَئا آلَْرْءَانَ لكر 
فَهَلَ من مُدَكرِ)4»' وأن القرآن ميسر حفظه حتى للغلمان» حيث بادرَ الكثير منهم لحفظه. 


رز 
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غ١٠٠‏ إعجاز القرآن 


*7. الحقيقة والمجاز؛ فقد استفاد القرآن منها بشكل مناسب. 

4" التتشبيهات والاستعارات؛ وهى من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. 

0. الكنايات في القرآن» وكذلك الإيجاز والإطناب» تُعتبَر من أقسام البلاغة فيه. حيث 
استفاد منها كثيراً» وهناك أقسام أخرى من البلاغة تعد من امتيازات القرآنء أمثال الإيهام» 
والاستخدام» والالتفات و... 

١‏ أنواع الأخبار والإنشاءء استفاد القرآن كثيراً من أنواع الأخبار والإنشاء؛ كالتعجب» 
والوعد والوعيد» والنفى» والإنكار, والتوبيخ» والتهديد. و 

". القّسّم في القرآن؛ ومن معاجز القرآن الأخرىء ذكر القَّسّم القرآني؛ فقد أقسم الله 
سبحانه بنقسه وبمخلوقاته مثل» الشمس» والقمر والليل» و... 

8. البرهان في القرآن. الذي يشتمل على أنواع البراهين» كالاستدلال على وجود الله 
عن طريق برهان التمانع في الآية الشريفة: لإلَوَ كان فِيِمَآ ءَاهَهَ إَِّا آنَّهُ لَفَسَدَنَا... 4.' 

وهناك استدلالات أخرى من هذا القبيل. 

9. وجود الأمثال في القرآن؛ هناك أمثال متنوعة استعملها القرآن. سواء كانت ظاهرة أم 

5 أشي # 32 ع 0 - 
مضمرة؛ وهي من عجائب القرآن, كالاية الشريفة طا...وَلا تجهرٌ يِصَلاتَكَ وَلا تخافِت يا 
وَأَبتَغْ بين ذَلِكَ سَبِيادُ4' التى جاءت فى مورد الصلاة» وهذه الآية تدل على المثل 
المعروف (خير الامور أوسطها). 

٠‏ سعَة الآيات القرآنية؛ فإنّه يشتمل على آيات العدل الإلهى. الرّجاء الإلهى: الخوف 
الإلهى و... ووجودها جنباً إلى جنب تدل على سعة القرآن أمثال الآبة الشريفة «فَمَن يَعَمَلَ 
ِثَقَالَ ذَرَةِ حَيرًا يرهم * وَمَّن يَعَمَلَ مِقْقَالَ ذَرَقَ شرا يرد" 

وكذلك شمول القرآن من جهة وجود أسماء الأشياء المختلفة, مثل: الملائكة» 
الألقاب» الأسماء. القبائل؛ البلاد» الكواكب» الجبال و...ء ومثل: يأجوج ومأجوجء عاد 
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إعجاز القرآن عند علماء النّة  ٠١8‏ 


تمود؛ قريشء الرّوح: الدّين» الشّمسء الشعر» الفردوسء الكوثرء السلسبيل» السجّين» 
ادريسء آزرء أحمد و... 

وقد أشار (السّيوطي) معتمداً على آراء الآخرين إلى مجموعة من وجوه إعجاز القرآن» 
وقال إِنْهم غفلوا عن بقية الوجوه التي سوف أشير لها فيما بعده ومن جانب آخر فإنْه يمكن 
جمع بعض الوجوه المذكورة مع البعض الآخر كما أن هناك خلاف في بعض الوجوه 
كالوجه العاشر الذي أشار إلى اختلاف ححروف القرآن من حيث القراءة» لأن كثيراً من 
القراءات ربّما لا تكون مورداً للتأييد» ثم إن القرآن له قراءة واحدة» وهذا ما أشير إليه في 
بحث القراءات حيث توصلوا إلى أن القرآن له قراءة واحدة لا أكثر.' 


عبد الله دراز 
محمد عبد الله دراز» أحد المعاصرين من أصحاب الرّأي في المسائل القرآنية» ومؤلف كتاب 
(النبأ العظيم) الذي يحوي نظريّات جديدة حول القرآن. 
وقد نظر لإعجاز القرآن من زاوية جديدة؛ وهمي تأليفه الصوتي في شكله وجوهره؛ 
معتقداً إن كل من يستمع للقرآنء وإن لم.يكن .عارفاً باللغة العربيّة. سوف يترك أثراً في قلبه 
ونفسه. وعندما يقرأ القرآن فإن السّامع يلكل بسماعه؛ لأنْه يرى الإنسجام الام بين كلماته 
وحروفه»" ويضيف: إن النظام الصوتي للقرآن غريب لا نظير له جذاب ومتلائم مع الفطرة . 
لذا فإن التكرار في أي نظام صوني يورث الملل والضجرء حتّى في مراحله الأولى» لكن 
القرآن ذو نظام صوتي خاص»ء لا يورث الملل؛ بل إن استماعه في كل مرّة له لذة خاصة. 
وطبقاً لرأيه» فإنت خصوصيّة النظام الصّوني للقرآن يجعل القرآن غضاً طرياً ولا شك أن 
هذا الأمر ناشيء من القدرة الإلهية» التي أودعت في القرآن. 
فإذا أردئا أن ندرك الإعجاز الصّوتي للقرآن ونلمسه بشكل واضح. ما علينا إِلَا أن نبدل 
بعض كلمات القرآن بكلمات أخرى غير قرآنيّة؛ أو نجري تغبيراً على الكلمات القرآنيّة فسوف 
نعرف الفرق الذي يزيل الإعجاز الصوثي عن القرآن الكريم؛ يقول دراز في هذا المجال: 
إن أحداً لو حاول أن يدخل عليه شيئاً من كلام النّاسء من السّابقين منهم, أو اللاحقين؛ 
من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرسلينء لَأَفْسَّدَ بذلك مزاجه في فم كل قاريء؛ 


.١‏ نزول قرآن ورؤياى هفت حرف. قراءة واحده ص”75. 
'. النبأ العظيم؛ ص .٠١" ١١١‏ 


٠61‏ إعجاز القرآن 


ل بين سيت 
دخيل» ولنفاه القرآن عن نفسه كما ينفي الكر اه خبّث الحديد. 
ويضيف الكاتب: 
إن هناك مزية أخرى للقرآن مرتبطة بخطابات القرآن حيث عدّها من معجزات القرآن؛ 
لأن الخطابات القرآنيّة رغم أنّها عامّة مّة لكنها معطوفة على أفراد خاصّينء وترى لها تفوق 
خاص بالنّسبة للخطابات الأخرى. 
ومن الطبيعي لا يمكن الجمع بين خصوصية الخطاب الخاص وخصوصية الخطاب 
العام في خطاب واحد بالنسبة للبشر؛ لأن الخطاب العام الموجّه للعموم؛ يجب أن يحوي 
كلمات وعبارات واضحة مع شرح لتفاصيلهاء في حين أن الخطاب الموجّه للخواص إذا 
كان مع الرّمز والإشارة يكون مفيداً. 
ومن هنا فإن الكلام الموجّه للخواص إذا كان مفصلاً فإنه يبعث على الملل» وهكذا 
لو كان الخطاب موجه للعموم؛ لكنّه رمزياً وإشارياً ومجملاًء فالكلام يكون مبهماً ولا 
يحقق الهدف. 
أمَا الخطابات القرآنيّة فإ لها خصوصيّات تجعلها مفيدة للعوام والخواص؛ ولذلك 
ترى الخطابات القرآنيّة مفيدة للكبار والصغار أيضاًء وللنساء والرتجالء والعلماء 
والمختصين في الفن؛ والباحثين عن العلم؛ كل أولئشك يمكنهم الإستلهام من القرآنء 
فيأخذ كل واحد منهم بما يتناسب وظرفيته. مع أن الكتب العاديّة قد أعلها أصحابها 
لطبقة خاصة من التاس." 
فالقرآن يشبع قوة التفكير عند الإنسان» وكذلك قوة العاطفة والإحساس أو ما تسمّى 
(بالوجدان)» وكل واحدة منهما تختلف عن الأخرى. 
يعني: إن القرآن قد اهتم بقوة الفكر. وقوة الوجدان معاًء أمَا في كلام الآخرين يكون 
الاهتمام بأحدى القوتين دون الأخرى." 


الرائعى 

مصطفى صادق الرافعي من العلماء المعاصرين» صاحب كتاب (إعجاز القرآن والبلاغة 
النبويّة)» وقد رتّبه في علدّة فصولء ذكر في الفصول الأولى» تأريخ القرآن» قراءة القرآن. لغة 
القرآن, تأثير القرآن فى اللغة» و... 

.٠١9١© نفس المصدر, ص‎ .١ 
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وقد أفرد فصلاً خاصاً تناول فيه (إعجاز القرآن. وذكر فيه أقوال الماضين من العلماء؛ ثم 
قام بتحليلهاء قال في بداية الفصل إن إعجاز القرآن قائم بشيئين: 

أودلاً: ضعّف القدرة الإنسانيّة في معارضة القرآن رغم أن محاولاتهم جدية في 
ذلك المجال. 

وثانياً: استمرار هذا الضعف منذ ذلك الوقت حتّى الوقت الحاضرء وعجز الإنسان في كل 
عصر من العصور كاف لاثبات معجزة القرآن.' 

يعتقد (الرافعي) إن إعجاز القرآن لا حدود له. بل إن الإعجاز يكمن في البلاغة؛ الأسرار 
اللغوية» الكشف عن المقاصدء تأليف الكلام و...؛ وأعلموا إن القرآن معجزة من وجهة النظر 
التأريخيّة» وأيضاً لاشتماله على الحقائق العلميّة: فقد كان القرآن ولا زال معجزة» ولكن أهم 
إعجاز للقرآن يكمن في بعده البياني والأدبي.' 

وتبرز عظمة القرآن وأهميّتهم في أنْه نزل في عصر بلغ العرب فيه مبلغاً من الفصاحة لم 
يعرف في تأريخهم من قبل؛ فآنه نزل في ذلك العصر فبِدّهم وتفوق عليهم؛ فلا يمكن أن 
يكون القرآن وليد ذلك الفكر العربي. أو أنْه ولد من رحم تلك الفصاحة السّائدة آنذاك؛ لأنه 
تجاوزها ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل كلامه. . 

ويعتقد الرافعي أن اللغة العربيّة قد وصلت إلى كمالها ورشدها حين نزول القرآن الذي كان له 
ذوق خاص عند نزوله؛ وأن العرب كانت بمنزلة أمّة واحدة في الفصاحة والبلاغة: ففي ذلك الوقت 
نزل القرآن بأبلغ وأفصح عبارة لكي يجاري ذلك العصر في الوحدة اللغويّة والبيان للغة العريية." 

ثم أضاف (الرافعي): إن التحدي عند العرب قبل نزول القرآن كان في القصائد الشعرية 
الشائعة آنذاك؛ حيث كانوا يتَخذونها وسيلة للشهرة والتفاخر بينهم, والرسول َه تحداهم 
بالقرآن وأثبت عجزهم في التحدي: حيث قال تعالى: 


«فإن لَمْ تفعلوأ وَلّن تَفَعلُوأ فَأتقوا آلمَارَ الت وَقُودُهَا لاس وَالْحِجَارَة أَعِدّتْ 
للكفرين)».' 
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إعجاز القرآن 


وطبقاً لرأي (الرّافعي) إن أسلوب القرآن هو أساس الإعجازء حيث يظهر فيه حسن 
النظم؛ وحسن تركيب الحروف والكلمات؛ لأن أسلوب القرآن لم يكن رائجاً عند العرب 
قبل ذلك؛ ومن هنا فإن مرجع معرفة الخطاب من ناحية الفصاحة والبلاغة هو الشعور الفطري 
المستند إلى الذوق, وقد وصل العرب إلى تلك المرحلة العالية من الدّوق, فعندما نلقي نظرة 
على القرآن نشاهد أنه قد وصل إلى أعلى مراحل الفطرة» وقد عجز العرب عن الإتيان بمثله. 
بالخصوص أن القرآن كان يطرح موضوعاً واحداً بعبارات مختلفة في سور متعددة؛ لكي 
يثبت عجز العرب عن الإئيان بمثل تلك التعابير المتعددة في موضوع واحد. 

لذا فإن سر تكرار الآيات يكمن في هذا الأمرء اما ما ذهب إليه الجاحظ فغير صحيح؛ 
حيث يعتقد أن سر التكرار للآبات له ارتباط بتكرار المخاطبين. 

وقد بيّن خصائص الكلام الفصيح؛ حيث قال: إن الكلام الفصيح هو الكلام الذي فيه 
ألفاظ سهلة؛ ومعان نادرة؛ تبعث في روح السّامع السّرور والإعجاب؛ لأنّه ينفذ إلى القلب» 
ويستقر في النفس.' 

وقد أفرد (الرافعي) في كتابه فصلاً مستقلاً أسماه (نظم القرآن الكريم)» حيث ابتدأ 
كلامه بأننا عاجزون عن درك حقيقة القرآن؛ لأنه خارج عن قدرتناء لأن القرآن سر حياة 
اللغة العرييّة: وهو بمنزلة الرّوح بالنّسبة لها؛' 

ثم أضاف أن تركيب الكلام يشتمل على ثلاثة أجزاء: 

حروف ناتجة من الأصواتء وكلمات ناتجة من الحروف» وجمل تحصل من 
خلال الكلمات. وقد رأينا سر الإعجاز في نظم القرآن يكمن في هذه كلّهاء يقول: 
عندما نقرأ القرآن فإنْ حروفه وكلماته وجمله لها تركيب لا سابق له وله وقع” موسيقي 
خاص» وهذا النظم عينه الذي صمّى طباع البلغاء بعد الإسلام» وتولى تربية الذّوق 
الموسيقي اللغوي عندهم, فتعرفوا على نظم الكلمات؛ ولذلك مهما قرأت القرآن لا 
يصيبك الملل والضجر.' 


.5١4 إعجاز القرآن؛ ص‎ .١ 
.5١؟ نفس المصدر. ص‎ 3 
.5١4 نفس المصدرء ص‎ .* 


إعجاز القرآن عند علماء السنّة ال 


وطبقاً لرأي (الرافعي): القرآن له ثلاثئة أصوات: (النفسء العقل» الحس) وكل واحد من 
هذه الثلاثة يعتبر معجزة بحد ذاته. وهذه الأصوات هي: 

أ- صوت النّفس: وهو الصّوت الموسيقي الحاصل من تنظيم الحروف والكلمات 
ومخارجهاء بحيث تظهر ارتباط المعاني بشكل متناسب. 

ب صوت العقل: وهو عبارة عن تلك المعاني الْاتجة عن سلسلة من الكلمات يكتشفها 
المخاطب من خلال تلك التعابير والكلمات. 

جُ صوت الحس: وهو عبارة عن تعبييرات مختلفة ومعاني تفصيليّة استخدمت فيها 
وجوه البيان, فبيِنَت المعاني بشكل دقيق فني. وهو أبلغهن شاناء لا يتأتى إلا من دقّة التصوّر 
المعنويء والإبداع في تلوين الخطابء ومجاذبة النفس مرّة وموادعتها أخرى. 

وأن أهمّية كل كلام يكمن في صوت الحسء وكلما روعي هذا الجانب في الكلام 
ترتفع بلاغة الكلام؛ وتتقوى بناه النحتيّة؛ وهو بمنزلة روح الكلام وأساس إعجازه. 

وعلى ذلك فإن القرآن في قمة الإعجاز وفي مرتبته العلياه بحيث إن الإنسان لا يستطيع 
أن ياتي بما يشابه القرآن» وقد أدرك العرب ذلك المعنى رويداً رويداً حتّى خضعوا للقرآن. 
فعلى الرغم من كونهم متخصصين في صوت الحسء غير أنهم كانوا يعلمون أن رتبته 
الكاملة ودرجته العالية بيد الله سبحائه.' 
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6 
وجوه إعجاز القرآن 

سعة وجوه الإعجاز ١‏ 
لا خلاف بين علماء المسلمين في أن القزآن معجزة إلهية إلا أت هناك تفاون في الآراء حول 
الجهة التي وقع فيها الإعمجاز.. فكل هائم بحب الإعجاز من جانب مختلف. فمنهم من بحث 
تلك الوجوه من خلال المباحث الكلاميّة والتفسيريّة؛ والني قمنا بدراسة بعضها في الفصول 
السابقة. حيث قمنا ببيان آراء العلها ء باطضتوض لله ومن نخلاله أشاروا إلى السير التأريخي 
الذي مر به الإعجازء وكيف أن العلماء الأموابتوشيع الببحّه والأدوار التي مر بها . 

ولا زالت نظريّات الإعجاز في تؤتسع وتكائل مسشر؛ وذلك للأهميّة التي يحظى بها هذا 
المبحث» ولا نتوقع أن يقف النُوسَ في بخّث الاعنجازء فكلما تقلدم الرّمن ظهرت وجوه 
جديدة للاعجاز؛ لأن هذا المبحث له أرضَيّة خمصبة للتوسّع؛ والمستقبل كفيل في كشف 
وجوه جديدة للوعجاز. 


أهمّ وجوه الإعجاز 
سوف نتناول في هذا القسم أهم وجوه إعجاز القرآن مع المناقشة دون الالتفات إلى أصحابها. 
أمَا أهم الموارد التي طرحت حول إعجاز القرآن: 


الصرفة 
من الوجوه التي حضيت بسابقة تأريخية طويلة في تناولها لإعجاز القرآن جالاعتقاد بالصرفة» 
والذي يعتقد أنه أوّل الوجوه المطروحة بين علماء المسلمين» حيث نال الكثير من الننقد 


١١‏ إعجاز القرآن 


والبحث» وهذه النظريّة تعتبر من أشهر النظريات المطروحة في القرن الرابع والخامس 
الهجريء' حيث سادت فترة طويلة ثم تعرضت للتشكيك من قبل بعض العلماء. 

وسوف نقوم بطرح نظريّة (الصرفة)» طرحاً واقعيّاً منصفاً. 

(الصّرفة) لغة هي «الصّرف هو رد الشّيء من حالة إلى حالة: أو إبداله بغيره».' 

والغالب استعمالها في انصراف أحد عن تصميمه؛ مثل قوله تعالى في القرآن: 

... صَرَفت أللَّهُ قُويكم بأَبّكم قَوْمُ لا يَفْقَهُونَ4' أو في الآيةالأخرى: ظ...قَمَا 
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يقول (الطبرسي) في تعداده لمعاني الصرفة: (صرّف) بمعنى المنع من إبطال الآيات,” 
المعتقدين بالصرفة يقولون: إن الله سبحانه قد صرف النّاس عن معارضة القرآن وَمَنَعَهُم عن 
ذلك؛ رغم أنه سبحانه تحدى الناس أن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سور مثله؛ أو حتّى بسورة 
واحدة: إذا كانوا متردّدين في حقانية القرآن ومع ذلك لم نلاحظ أي إجابة لهذا التحدي من 
جانب المخالفين ولم يتحقق شيء من جانبهم في الإتيان ولو بسورة واحدة؛ لأن الله سبحانه 
صَرَقَهِم عن هذا العمل.' 

وهذا يعني إن عدم معارضة المخالفين وعدم تمكنهم من الإتيان بمشل القرآن لم يكن 
في الواقع نتيجة لفصاحة القرآن وبلاغته ولا للوجوه الأخرى للإعجاز؛ بل السبب الرّئيسي 
لذلك هو أن الله سبحانه صرف الناس عن الإتيان بمثل هذا العمل» وسلب قدرتهم على ذلك. 

لذا فإن الله سبحانه تدخل من أجل أن يبقى القرآن سالماً من المعارضة» فصرفهم عن 
الإنيان بمثل القرآنء أو حتّى التفكير في ذلك في المستقبل فقد صّرَفَهِم عن ذلكء وهناك 


.١‏ أوّل من طرح هذه النظريّة هو نظام المعتزلي (المتوفى 71؟ه قى) وهو من قادة مذهب الاعتزال. انظر: المعتزلة» 
الزاهدي؛ حسن: ص .1١١‏ أبو إسحاق الاسفرايبني من كبار علماء أهل السنّة وهو من الأشاعرة أيضاً (المتوفى 
1ه ق) كان يعتفد بالصّرفة؛ انظر: شرح الموافق للجرجاني» جل ص 194. 

السيّد المرتضىء علم الهدى (المتوفى 477هق) وهو من مشايخ الشيعة أو من المعتقدين بالقول بالصرفة. 
انظر: الدّخيرة في علم الكلام؛ السيّد المرتضى؛ ص5/8. 
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وجوه إعجاز القرآن ١١" ١‏ 


تفاوت فى الآراء حول كيفيّة الصّرف. وبعبارة أخرى؛ كيف كانت الصرفة؟ 

هناك تفاوت كبيرين أضحاب الرأي حول هذا المورف يمكن تفسييف كنا يلي: 

.١‏ سلب الدّواعي: فالبعض يعتقد أن الله تعالى سلب الدّواعي عن هذا العمل» بحيث 
مسخ عقولهم وأفكارهم عن المعارضة:؛ فلم يفكروا في هذا الأمر.' أسباب توفر الدّواعي في 
حقّهم كانت حاصلة مع التقريع بالعجز والاستنزال عن المراتب العالبة والتكليف بالاتقياد 
والخضوعء. ومخالفة الاهواء. 

في الواقع إن الله سبحانه قد أُثْر في أفكار المخالفين وإرادتهم؛ حتى أَبْعَدَ الفكرة عن 
أذهانهم» بحيث إنهم لم يفكروا بالإتيان بمثله في أي زمان ومكان, فلم تخطر هذه الفكرة في 
ذهن أي شخص. مع أن القرآن دائماً وأبداً يتحدى أولئك؛ لأن الداعي موجود عندهم: 
ولكن الله أبعدهم عن تنفيذه. 

فالقرآن خَطَأ أفكارهم الجاهلية» وأشار إلى عجزهم, وليس هذا إلا إن الله سبحانه صرف 
ومنع أولئك عن التفكير بتلك الدّواعي للمعارضة.' 

؟. سلب العلوم: وهناك مجموعة أخرى يقولون: إن الله سبحانه قد سلب العلوم من 
المعارضين وجعلهم يعرضون عن الإتيان بمثل القرآن ويتركُوا النّحدي؛ لأنهم إذا أرادوا أن 
يأتوا بمثل القرآن, عليهم أن يستفيدوا من العلوم المختلفة؛ التي بواسطتها يمكنهم الإتيان 
بمثله» لكن الله بَدلاً من أن يصرفهم عن دواعيهم قام بسلبهم العلوم والوسائل التي توصلهم 
إلى الإتيان بمثل القرآنء كي لا يستطيعوا أن يبادروا إلى مثل هذا العمل. 

في الواقع إن العرب بما لديهم من علوم يمكنهم أن يأتوا بما يشابه فصاحة وبلاغة 
القرآن؛ لكن الله سبحانه أطفأ تلك الشعلة في أذهانهم, أو أنه سبحانه لم يوفقّهم للوصول إلى 
تلك العلوم وأبقاهم عاجزين." 

*. سلب القدرة: وهناك مجموعة أخرى تعتقد إن الصرفة لا ترجع إلى سلب الدّواعي» 
ولا سلب العلوم البشريّة. لأن المعارضين كانت لهم دواعي كافية لذلك العمل؛ وعلومهم لم 
تتغير بعد نزول القرآن» لكن الصرفة مرتبطة بسلب ققدرة المعارضين يعني: إِنْ الله سبحانه 
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١‏ إعجاز القرآن 


سلب الإمكان والقدرة عن أولئك المعارضينء حالهم حال الذي أراد أن يذهب إلى داره 
فمُنع, رغم أنّه يملك الداعي للذهاب؛ ويملك القدرة على ذلكء لأن قدميّه سالمتان» لكنه 
سلب القدرة على الحركة وبقي متوقفاً في مكانه لا يزول عله.' 

والمعقول من هذه التفاسير الثلائة المذكورة آنفاء هو القول الثَانىء إذا قلنا بصحة 
الصّرفة." ْ 

لأن القول الأول؛ يعني: سلب الدّاعي؛ لم يتحقق لأنْ ديمومة التحدي تؤدي إلى وجود 
الباعث؛ وإن المخالفين كان لديهم الدّاعي ولازال موجوداء بل هو في إزدياد. المول الثالث: 
لا يختلف عن القول الثاني لأن أحد مصاديق سلبالقدرة؛ هو سلب وصرف العلوم؛ وأنّه 
يرجم إلى سلبالقدرة. وعلى هذا فأن القول الثاني هو أكمل الأقوال؛ وأن المتبنين للصرفة 
في الشكل الثّانيء يعني سلب ومنع العلوم؛ يرون أن القرآن يجب أن لا يختلف عن بقية 
الكتب من حيث اشتماله على الحروف والكلمات والعبارات؛ لأن الإنسان يأنس ويعرف 
تلك الحروفء وكلها واقعة تحت اختياره. 

لذا فأن البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل القرآن الكريم» ولكن الله سلب منهم تلك (العلوم) 
التي يحتاجونها في الإتيان بمثل عبارات القرآن وقوالب ألفاظه ومعانيه الخاصة به. 

ففي الواقع إن إعجاز القرآن هو حفظه من الخارجء بحيث لا يمكن أن يستتب الأمر 
لأحد في الإتيان بمثله. 

ثم إن (الصرفة) غير مختصة بالبشره بل تشمل كل الموجودات, وأنْ الله قد سلب ومنع 
كل الموجودات الأخرى أن تأتي بمثل القرآن الكريم؛ أمثال الجن والإنس والملائكة و... 
لكى يكون القرآن معجزة لكافة الموجودات. لذلك فإن (الصرفة) لا تختص بالإنسان؛ بل 
هن عاقة تمل الجذيم: 

وقد أجيب عن هذه الشبهة بأن عجز البشر لا يكفي لإثبات إعجاز القرآن؛ لأنه من 
المحتمل أن يتمكن الأخرون الإتيان بمثل القرآن؛ كالجن. ومن هنا قيل أن الصّرفة لا 
تختص بالإنسان» بل هى عامّة وشاملة» وأنْ الله سبحانه قد سلب القدرة عن الكل؛ لكى يبقى 
القرآن بلا شبيه ينازعه.. ْ 
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دراسة القول بالصرفة 
وصل القول بالصرفة إلى أوجه في القرئين الرابع والخامسء ثم بدأ بالأفول شيئاً فشيئء وبدأ 
المخالفون يشككون في صحة القول بها. ولإثبات ذلك أوردوا عليها عدّة إشكالات. 

وعلى الرّغم من أن المعتقدين بالصّرفة على علم بموارد الضعف فيهاء وأجابوا على 
بعض موارد الضّعفء لكن تلك الرّدود لا ترقى إلى مستوى إقناع المخالفين للصّرفة. 

وسوف نشير إلى بعض تلك الإشكالات التي وردت على القائلين بالصرفة: 

.١‏ نفي إعجاز القرآن: إذ لم يرجع إعجاز القرآن إلى الفصاحة والبلاغة والوجوه 
الإعجازية الأخرى؛ بل يرجع إلى (الصرفة) ومَنْمٍ الله سبحانه من أن ياتوا بمثله. لصارت 
المعجزة للصرفة لا للقرآن» وأصبح القرآن غير معجز ولا خارق للعادة ولا ربط له بالنص!! 
وصار القرآن كتاباً عاديا بل أكثر ما نستظبع قوله أن القرآن يمائل الكتب القيّمة» بعبارة 
أخرى: إن له مثيل» لكنه أفضل الكتب وأرقاها. 

بينما يعتقد المُسلمون أن نص القرآن, هو المعجزةي كما جاء في آيات القرآن: قل لَنِ 
َجْتَمَعتِ الإنس وَآلْجِنٌ على أن يَأنُوا يول هَدذًا لقان لَا يَأنُونَ يمِئله-...4' فهذه 
الآية تذكر أن القرآن له امتياز خاص6 لا يمكن أن يتخداه أحد. وتعبير الآية (لا يأتون) 
ظاهرة في عدم تمكّن الإنسان والجن من ذلكء لا بمعنى أنهم يمكنهم ذلكء ولكن الله 
سبحانه وتعالى صرفهم عنه ومنعهم من إنجازفى.. 

ورغم تسليم المعتقدين بالصّرفة بالإشكال المذلكور, لكنّهم يقولون: صحيح أن الإتيان 
بمثل القرآن قد سلب من الناسء ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. لكن في الواقع إن الصّرفة هي 
سبب ذلك الإعجاز. 

". لغويّة التتحدي العام: عندما نتأمل في آيات التحدي الواردة في القرآن الكريم؛ نصل 


بحيث إن الإتيان بمثله خارج عن طاقة الإنسان, وإذا لم يكن القرآن كذلك لضو التحدي 
الذي يشمل الجن والإنس لا قيمة له." 


.١‏ الإسراء: الآية م 
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في حين أن الله سبحانه وتعالى قد بد ين أهمية القرآن ومرتبته من خلال التعبير المذكور» 
حيث قال سبحانه: قل بن أَجِتَمَعَتٍالإنس وَالْجِنٌ عَىْ أن يَأَنُوا بِمِثْلٍ هَذًَا لْقَرْءَانِ 
ا يَأنُونَ بمذله- ولو كات بَعْصُُمْ لِبَعْضٍطَهيرا4. ' 

ورغم خطور الإشكال المذكور في الذّهن, إلا أنّه يمكن للقائلين بالصّرفة الرد عليهء كما 
بلي: إن الآية المذكورة أهتمّت كثيراً ببيان عجز الإنس والجنء كي تصل إلى القول بأن 
هؤلاء لا يمكنهم أن يأتوا بمثل القرآنء ولكن أين تكمن العلة: الآية الشريفة ساكتة عن ذلك 
ولم تصرح به؛ وربما تكون علّة الإعجاز هي (الصرفة). 

؟. تحيّر فصحاء العرب فى مواجهة القرآن: إذا أرجعنا معجزة القرآن إلى (الصرفة)؛ 
فلازم ذلك أن يكون فصحاء العرب في العصور التي تلت نزول القرآن, بمقدورهم أن يأتوا 
بمثئل القرآن. لا أقل مثله في الفصاحة والبلاغة» في حين أننا نشاهد فطاحل العرب 
وفصحائهم وشعرائهم؛ عندما تقرع الآيات القرآنية أسماعهم يقفون متحيرين مبهوتين» أمثال 
(الوليد بن المغيرة)» (لبيد). (كعب) (النابغة) و.. فقد طأطؤا الرؤوس إجلالاً للقرآن الكريم 
وآياته» فسلّموا أنّه أعلى وأسمّى من الفصاحة والبلاغة المتداولة في عصرهم. 

لذلك لم يَدّع أحد منهم أنه يمكنه الإنيان بمثل القرآن. بل لم يدع أحد منهم أن كلامه 
يشبه كلام القرآن.' 

يقول أحد المعتقدين بالصّرفة رداً على الإشكال: ليس هناك ترديد في علو مرتبة القرآن 
في الفصاحة والبلاغة» وهو أمر لا شك فيه ولا ريبء لكن العلاقة بين الكلام الذي هو في 
قمة الفصاحة كالقرآن. وكلام فصيح آخر أدنى مرتبة منه. ليست كالعلاقة بين المعجزة وغير 
المعجزة؛ لأن الكلام الذي في قمة الفصاحة يمكن للعرب أن يأتوا بمثله» لكنه غير معجز 
وهو في مققدور البشر. 0 

ولكن يظهر أن هذا الجواب غير كاف؛ لأن ذلك الكلام الذي في أوج الفصاحة 
والبلاغة» والذي يشبه القرآن. إمَا أن يكون البشر عاجزون على أن يأتون بمثله» وليس 
بوسعهم ذلك أصلاً (لأنه ليس من صنع البشر كي يكون مورداً للتعجب والإعجاز, ولا ارتباط 
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له بالصّرفة). وإمًا أن يكون الاتيان بمثله مقدوراًء فإذا كان كذلك فسوف يترتب عليه أن 
يكون ذلك الكلام الذي هو في قمة الفصاحة والبلاغة؛ مقدوراً للإنسان» ويمكنه أن يأتي 
بمثله؛ لأنّه في حدود استطاعته. غاية ما نستطيع قوله إن القرآن يكون ضمن أفضل الكتب 
وأن هناك أفراد متميزين يمكنهم أن يأتوا بمثله. ولازم ذلك أيضاً أن لا يكون نص القرآن 
معجزاً ولا خارقاً للعادة» وهذا ما لم يذهب إليه كبار فصحاء العرب. حيث قالوا: إن القرآن 
كلام فوق الكلام المعتاد وخارق للعادة. 

؛. ضرورت وجود شبيه للقرآن. قبل الصرفة: إذا أرجعنا إعجاز القرآن للقول بالصرفة» 
فسوف يلزم من ذلكء أنْه بعد نزول القرآن والتحدي ووجود الصرف الإلهيء لم يستطع 
العرب أن يأتوا بمثله وصاروا مقيّدين من قبل الله سبحانه» وهذا هو القول بالصرفة بعد نزول 
القرآن, أمًا قبل نزوله فلا وجود للصرفة. بعبارة أدق: هناك عبارات وكلمات مشابهة للقرآن 
قبل أن ينزل» وكان يمكنهم أن يعارضوا القرآن بهاء مع أننا لم نجد في التأريخ أي شاهديدل 
على أن العرب قد عارضّت القرآن بكلام وأشعار قبل وجود الصّرفة.' 

ورغم أن الإشكال المذكور استهدف بداية الصّرفة؛ وقبل ذلك لم يكن هناك صرف» 
حيث قال المستشكل يمكن أن يكون هناك كتاب مشابه للفرآن في ذلك العصر الذي سبق 
الصّرفة.ويمكن القول بأن ذلك الكتاب الشّبيه للقرآن لو ظهر باعتباره معارضاً للقرآن 
ومصداقاً للتحدي فإن حال الصّرفة سوف يشمله وأن الله سبحانه قد منع المعارضين من 
إظهاره أيضاً. 

. عدم اعتراف العرب بسلب القدرة: الصرفة إذا كانت من الله تعالى يترتب عليها أن 
يكون العرب قد سُلبوا القدرة على قول الشّعر الفصيح والخطب الفصيحة؛ وذلك عندما 
تحداهم القرآن» كما يجب أن يكون هذا السّلب قد استمر حتى يومنا هذاء بحيث أثر في 
كلام العرب قبل الصّرفة وبعدهاء ختصوصاً الشّعراء والفصحاء منهم؛ في حينَ أننا لم نشاهد 
مثل هذا الاعتراف؛ وأن العرب أنفسهم كانوا عاجزين عن الإتيان بمثل القرآن قبل التحدي 


ف 
وبعده. 
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5. حدود الصرفة: إذا كان إعجاز القرآن منحصر بالصرفة» يلزم من ذلك عموميّة 
الصّرفة» بحيث تشمل كل العرب حتى شخص الرّسول محمد جَقه؛ فبناء على ذلك تكون 
شخصية الرّسول ته فيها نقص وعيب. لأن قدرنه على عمل مععين قد سلبت» مع أن الله 
سبحانه لا يسلب القدرة من نبيّه في سبيل النبوّة والإعجازء إلا أن نقول إن الله سبحانه قد 
استثنى رسوله تَقيلِهِ من سلب القدرة وبهذا يلزم أن يكون شخص النبي له القدرة على الإتيان 
بمثل القرآن, فيبطل التحدي القرآني القائل بعدم إمكانية الإتيان بمثئل هذا القرآن. ويصير 
القرآن بذلك كتاباً له مثيل.' 

وفي الإجابة على هذا الإشكال؛ يمكن القول إن الصرفة عندما تتحقق يكون الشخص 
في مقام المعارضة: فيدفعه الله عن ذلك الفعل ويمنعه منه, أمَا شخص الرّسول محمد جَظِيله 
فليس في مقام معارضة: لذلك لم تسلب منه القدرة» ولم ينقص من منزلته شيء؛ بل إن 
شخصيته النبويّة على حالها. 

/. الجبر وعدم ملائمة الصرفة مع عظمة القرآن: إذا كانت الصّرفة صحيحة:؛ يلزم من 
ذلك الجبر؛ لإن الله سبحانه أجبر المعارضين في عدم تمكنهم من الإتيان بمثل القرآن؛ فيلزم 
من الصرفة القول بالجبرء وأن الذين يريدون تحدي القرآن قد سلب منهم ذلك الاختيار 
وصاروا مجبورين على عدم الإنيان بمثله. في حين أن الإنسان لا يشعر بمثل ذلك الجبرء بل 
هو فعلاً عاجز وغير قادر على الإتيان بمثل القرآنء وليس أنْه قادر على الإتيان» ولكن حالت 
دونه قوة خارجية. 

ومن جانب آخر فإن التحدي القرآني مبتني على الافتخار والاعتزار بالقرآن. وهذا 
الافتخار لا يتناسب والقول بالصرفة والجبر في مقابل المخالفين. 

نظريّة (الصرفة) التي لها أشكال متعدّدة: اهتمّت بألفاظ القرآن الكريم. وحصرت ذلك 
في الفصاحة فقطء مع أن إعجاز القرآن غير منحصر بالفصاحة والبلاغة» بل إن هناك وجوه 
مهمّة كثيرة طرحت في إعجاز القرآن تدلل على سعة الإعجاز القرآني. 

فلو اهتم القائلون بالصّرفة بالجوانب الأخرى مثل المحتوى. عدم التّناقضء علو المعنى 
وسعته. الإخبار بالغينٍ و... لما صرّحوا بالاعتقاد بالصّرفة؛ لأنّ هذه الأمور التي ذكرناها ليست 
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باختيار أحد, ولم نر أحداً قد جمع كل تلك الأمور حتّى نقول إِنّهِ تحدى القرآن. 
أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم يعتني بالمحتوى أكثرء ويعرّف نفسه أنه كتاب هداية» 
وهى إحدى معجزاته. 


الإعجاز البياني 
أحد أعظم معاجز القرآن الإعجاز البياني أو الفصاحة والبلاغة القرآنيّة؛ التي تعتبر أهم وجوه 
الإعجازء وهي مطروحة منذ عصر النبي سي (الذي يعتبر عصره قمة الفصاحة والبلاغة) حتى 
العصر الحاضرء وأنّه معجزة كل عصرء وقد اتة تفق كل العلماء أن الإعجاز البياني هو أبرز وجه 
من وجوه الإعجاز القراني 

نل القرآن في زمان كان العرب فق وصلوا اقم في الأد العربي والخطابي» حم 
إن الأشعار الجاهلية بقيت الى الآن مورد احترام الأدباء. 

والقرآن تجاوز الكلام الأدبي العربي ق في الفضل؛ بل إن أصحاب الفن كانوا يتعجبون 
منهء ويقولون إِنّه أفضل كلام سَمعَته العرب؛ لذا فإن الإعجاز البباني وبلاغة القرآن أمر قد 
أجمع عليه جميع علماء الإسلام في الماضي والحاضر؛ لذلك فقند حاول كل متهم إبراز 
الإعجاز البياني.' 

وسوف نتناول في هذا القسم معنى (البلإغة ) وأقسامها: 


البلاغة 
ابنفارس عرف البلاغة نهاية الوصول للمعنى وإكماله. ' 30 

ويقول (الرّماني): «البلاغة تعني وصول المعنى بأحسن القوالب للألفاظ,” أمَا (الخطابي) 
فقد كتب: «إنّ عمود هذه البلاغة» هو وضع كل لفظ في موضعه الخاص به. بحيث اذا أبدل 
مكانه غيره فإن المعنى سوف يتغير أيضاًء وربّما يؤدي إلى فساد الكلام؛ أو ذهاب روئقه 
وبالتالي سقوط البلاغة». ' 


.١‏ مثل كتاب بديع القرآن لإبن أبي الأصبع (م /101) الذي يعتبر من أفضل الكتب التي تناولت إعجاز القرآن. 
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وقال «الأمير العلوي الرّيدي» صاحب كتاب (الطراز عن وجوه إعجاز القرآنء' أن بلاغة 
القرآن تشتمل على وجوه الاستعارة أمثال التشبيه. الفصلء الوصلء التّقدِيمء التأخير» الإضمار 
والإظهار و... وقد عَنُونَ الإعجاز البياني بشكل مختصر بأشكال ثلاثة: 

أ الفصاحة في الألفاظ التي تحمل معنى معين خال من الالتواء والثقل» ألفاظ سهلة 
جاريّة على الألسن. 

ب -البلاغة في المعنى التي تعرض المعنى في أفضل سياق مثل: الأمثال؛ الخير» 
القصصء الأوامرء النواهيء و.. وفيها خصوصية في علو المعنى. 

ج - نظم القرآن طبقاً لأفضل أنواع التَظم الموجود. 

كما إن العلّامة الطباطبائي" جعل الإعجاز البياني في ثلاثة أقسام: 

.١‏ معرفة اللغة. ومفرداتها. 

". القدرة البيانية. 

*. قدرة التَفكير ولطافة الذّوق. 

ومن أجل تبيين الإعجاز البياني للقرآن نرى أنّه من المفيد أن نبحث في الموارد الثّالية: 


التعابير الخاصة بالقرآن 
التعابير القرآنية سواء كانت حروفاً أو كلماتء لها مكانة خاصة وموزونة» بحيث لو أردنا ان 
نغيّر أحد هذه التعابير بتعبير آخرء أو بتعبير مشابه» أو نحاول حذفه؛ اختلت فصاحة وبلاغة 
القرآن؛ حتى إن أصحاب الرّأي يعتقدون إِنّنا إذا حذفنا لفظاً من ألفاظ القرآن الكريم ثم 
تأملنا لبا في وضع كلمة مناسبة تساوي الكلمة المحذوفة؛ ما وجدنا بديلاً لها أبداً." 

أضف إلى ذلك إن الميزة التي امتاز بها القرآن لا تجدها في الكتب الأخرى؛ وهي إن 
كل كلمة؛ وكل عبارة في القرآن, قد أخذت موقعها الحقيقي هناك؛ بحيث إن أي تغيبر أو 
تحريف في القرآن يؤدي إلى اختلال الفصاحة والبلاغة, لذلك تُعتبر ألفاظ القرآن من أفصح 
الألفاظء خصوصاً أن القرآن إستعمل الألفاظ في معاني جديدة: وإِنّها وضعت في محلها بدقة 
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لتوصيل المعنى للمخاطبين؛ بحيث لا يمكن أن نأتى بعبارات أو كلمات تعوّض لنا ذلك 
المعنى المراد توصيله. 

بعض علماء البيان يعتقدون إن كل معنى له لفظ يتناسب معه؛ لا يقوم مقامه لفظ آخر 
في ايصال المعنى؛ لفظ يجذب الأسماعء وهذه الخصوصية تجدها في مرتبتها العليا في 
القرآن الكريم.' وهو عمل عجر الإنسان عن الإتيان بمثله؛ لأنْه لا يمكن للأنسان الإحاطة 
بكافة الألفاظ بهذه الصورة. 

إن اتتخاب الألفاظ والعبارات المناسبة من أجل تبيين المفاهيم المراد توصيلها للمقابل من 
الأهميّة بمكانء بحيث إذا التَحبّت بشكل صحيح ووضعت في محلهاء يكون الكلام ساحراً جذاباً. 

وقد اختيرت الألفاظ بعناية فائقة في القرآن؛ بحيث لو ح ركنا بعض الألفاظ عن مكانها 
لأختل نظم القرآن؛ لأن كل تعبير من تعابير القرآن قد وضع في محله المناسبء وتغييره عن 
مكانه المناسب له يؤدي إلى فساد المعنى أو ذهاب رونق الكلام وجاذبيته»' حتى لو جئنا 
بكلمات مرادفة لتلك الكلمة في معناهاء فسوف يختل كلام القرآن في فصاحته وبلاغته. 


نفى المترادفات فى القرآن 
إذا استعملنا ألفاظاً متعمددة لمعنى واحدء نقول إن تلك الألفاظ (مترادفة): مثل» السّيف» 
الصّارم؛ الحسامء" ف 

وقد اختلف العلماء في وجود المترادفات في القرآن؛ فالراغب الأصفهاني يعتقد بوجود 
مترادفات في القرآن. ' وهناك مجموعة كبيرة من المحققين لا يعتقدوان بوجودها في القرآن 
وينكرونهاء من جملتهم (ابن فارس)" الذي يعد من فقهاء اللغة و(أبو هلال العسكري) في 
كتابه (الفروق اللغوية).' وهؤلاء يعتقدون إن كل لفظ في القرآن جاء في مكانه الحقيقي ولا 
يمكن الاستعاضة عنه بلفظ آخر. ْ 


.57 البرهان في علوم القرآن ج'ء ص47 والتمهيد في علوم القرآن. ج4؛ ص‎ .١ 
وإعجاز القرآن والبلاغة التبوية» ص185.‎ ١79 ثلاث رسائل إعجاز القرآن. ص‎ ." 
التّمهيد في علوم القرآن. ج 6 ص"4.‎ 38٠٠١ فرهنك معين» ج” ص‎ 

4. مفردات الراغب» مقدمة المؤلف. 

4. معجم مقاييس اللغة. ج١.‏ ص ” وص 9 (مقدمة الناشر). 

.١‏ مععجم الفروق اللغوية؛ ص". 


٠١2١‏ إعجازالقرآن 


ويعتقدون إن الإعجاز البياني للقرآن. الذي هو على شكل تعابير وألفاظ؛ قدّر بشكل 
دقيق وموزونء بحيث لا يمكن أن تكون كلمة مرادفة لكلمة أخرىء فإذا وضعنا الكلمة 
المرادفة فسوف تختل الفصاحة والبلاغة في ذلك الجزء من القرآن. حتى لو كانت تلك 
الكلمة قد استعملت في آية أخرىء لا يمكن أن نأتي بتلك الكلمة ونضعها مكان هذه 
الكلمة؛ وإليك أمثلة على ذلك من القرآن الكريم: 

.١‏ (أفتوني في حلمي ان كنتم للحلم تعبرون) لا يمكن أن تحل محل الآية الشريفة 


دده سا 


ِ, .أفتُوقٍ فى رُميَىَ نَّ إن كُشْمْ اويا تَعبرُورت ٠4‏ 

'. (لا تقصص حلمك على أخوتك) لا يمكن أن تحل محل ...لا تَقصْص رُدَيَاكَ 
عَلنّ إِحْوَتَكَ فَيَكيدُوأ لَك كَيْدٌ ...4.' 

(انسي أبصرت ناراً) لااتحل مكان الآبة طا.. إن ءَانَسَتٌ ارا لعل َاتيكر يبا 
2 
يقبّس..». 

. (يقسمون بالله إنهم لمتكم) لا تحل مكان الآبة: «وكلفور- بالله إِنجُمَ لمكم 
وَمَا هم يَمَكرْ وَلنِكتَهُمَ قوم يَفْرَقُو رت » ؛ 

0. (يقسمون بالله ما قالوا) لا تحل مكان الآية:«تلفوَ بآللّهِ مَا قَالُوأ وَلَقَدَ قَالوأ 
كلمة الكفر...4.* 

١‏ (لرأيته خاشعاً متحطماً) لا تحل مكان الآبة: «لَوْأَنرَلَْا مَندًا الْقَرَءَانَ عل جَبّل 


2 و 


ارو ل 1 


.١‏ يوسطل: الآية ":ك. 
". يوسط: الآية 0. 
*. طه: الآية .٠١‏ 

5. التوبة: الآية 05. 
ه. التوبة: الآية 4/ا, 
.١‏ الحشر: الآية ١؟.‏ 


١5” ١  نآرقلا وجوه إعجاز‎ 


- يو رمو 


الا يَصّدَ عَنكم سليمان) لا يمكن أن تحل مكان الآبة: «...يَتايّهَا آلثَمْلُ أَدْخْلُوأ 
مَسَدِكتَكُم لا عَطِمَدَكُمْ سُلَيِمَنُ وَجُنُودُهُء وَهْرْ لا يَشْعْرُونَ4.' و... 

فعند التدقيق والتدبر في الآيات المذكورة: نشاهد إن الكلمات الموضوعة لا يمكن أن 
تكون بديلاً عن ألفاظ القرآن» فلا يمكن أن نضع كلمة (حلم) مكان (الرؤيا)؛ ولا (أبصرت) 
مكان (آنست)» (يقسمون) بدل (يحلفون)» (متحطماً) بدل (متصدعاً)» (لا يصدعتكم) بدل (لا 
يحطمنكم) و... لأنّ كل واحد من تلك الألفاظ له معنى خاص به ورد في مكانه المناسب. 

ولا يمكن أن يحل بدله لفظ آخرء سواء كان ذلك اللفظ استعمل في القرآن. أم لاء لأنه 
غير مناسب. 

اللغة العربية واسعة جدأء والتّرادف في اللغة لا يعني أن المعاني المترادفة واحدة» 
ال ا 1 

قى ال ْ ْ 

لذلك لا يمكننا أن نعبّر عن الآية الشريفة 9وَلَكُمٌ فى الْقصّاصٍ حَيَوِ 5 ول 
الأب لَعَلَكُمْ نَكَقُونَ4' بالقول (ولكم في القتل حياة...) لأن التُعبير بالقتل غير 
كاف ولا واف للمعنى المقصود. 

ولذا فإنّ عبارة: أكثروا القتل ليقل القتل. أو عبارت: القتل أنفئ للقتل, التي كانت رائجة 
آنذاك؛ لا تعطي معنى ومفهوم كلمة (القصاص) التي 08 القرآن في الآية «وَلَكُمْ 
فى لْقِصَاصٍ حَيَؤةيَتأؤلى الألبّب لَمَلَكُمْ تَكقُون». 

وهكذا عبارت ( تتلو) التي جاءت في الآية الشّريفة 9وَمًا كنب تَتَلُوأ من قَبْلهء...4” لا 
يمكن أن يحل محلها كلمة (تقرأ) . وكلمة (لا شك) مكان كلمة (لا ريب) في الآية الشريفة 
هِذَّلِكَ لحمب لَا رَيَبَ فِيه هذى لِلْمْتَقِينَ) ' 


.18 النمل: الآية‎ .١ 
.١1/4 ؟'. البقرة: الآية‎ 


*. عنكبوت: الآية /4. 
غ. البقرة: الآبة ؟. 


"٠١‏ إعجاز القرآن 


ولو تكرّرت ألفاظ القرآنء أو استفيد من لغات وعبارات كثيرة؛ فإنْ هذا لا يخدش فى 


فصاحة القرآن. ولا في بلاغته» ولا يقلّل من الإعجاز البياني له. لأن التكرار والإستفادة من 
لغات القبائل الأخرى هو استعمال في محله ومورده؛ وهناك سر في كل تكرار أو استعمال 
لكل لغة. بحيث لا تخرج عن الفصاحة والبلاغة. 


وإليك بعض الأمثلة على التكرار في القرآن. فمثلاً آية «...نّحَنَُررُفُكمَ وَإَِاهُم.. 4 
(الانعام» )19١‏ وآية ظ.ترْرُفَهُمَ وَإِيَاكد..4' والتي جاءت في سورة الأنعام عبارت 
«... ين إملّقي ...4 هكذا جاءت «...وَلَا نَمو أولدَكُم ين إملقٍ نْحن تَرْرْفُكمْ 
وَإيّاهُح.. 4" وجاءت في سورة الإسراء عبارت (خشية إملاق): «وَلَا تَفَعِلُوَأ أولَدَكمَ 
خنيَة مي خْن فم وِاك..» ' 

الاستفادة من اللغات الأخرى في القرآن. مثل: 

.١‏ ط#...قَوْمًا بُورَا» بدل: (هلكاً) والتي هي لغة عمان.* 

. ط...وَتَرَى آلْأرَضَ هَامِدَة ...4 بدل (مغيرة) في لغة هذيل." 

ف... أْصحنبٍ الْكَهْفِ وَآلرَّقِيم...4 بدل كلمة (الكتاب) في لغة الرّوم." 

؛. إكيرٌ مَقَنًا... 4 بدل (بغضاً) في لغة قريش.* 


ط...أَعَجَارُ محل ...4 بدل كلمة (أجذاع) في لغة حمير.' 


١.الأنعام:‏ الآية 161. 
". الإسراء: الآية "١‏ 
"'. الأنعام: الآية 161. 
4. الإسراء: الاية 31 
ه. الفرقان: الآية 16. 
.١‏ الحج: الآية ه. 

“. الكهف: الآبة 4. 
الصف: الآية ", 
4. الحاقة: الآية ل/ا, 


وجوه إعجاز القرآن  ١56‏ 

عذوبة الألفاظ وسلاسة العبارات 
ومن الموارد الأخرى المثيرة للدهشة في الإعجاز البياني للقرآنء علاوة على الاستفادة من 
الألفاظ المناسبة» هي «سلاسة الألفاظ»؛ وهذا الأمر ينطبق على جميع الألفاظ رغم أن 
القرآن أستفاد من لغات قبائل أخرى فيها لغات متعدّدة» لكنك تراها تجري بسهولة على 
الألسن. وكذلك الحال بالتسبة إلى التحو والصرف والإعراب تراه في غاية السّلاسة.' 

إن الألفاظ والتعابير القرآنيّة التي تتميّز بخاصية الإعجازء يجب أن يكون لها خصوصية» 
حتّى الألفاظ التي يعتقد إِنّها ثقيلة على السّمع عندما تأتي في محلّها المناسب في القرآن» 
تكون جميلة ومناسبة» ولها ذلك القدر من الإعجاز البياني» وإليك الأمثلة التالية: 

.١‏ كلمة (يسْتَخْلتتكم) في الآبة الشريفة «.. لَيَسْتَحِلِفَتَهُمْ فى الأرض...4. ' التي 


تتكون من عشرة أحرف. 
.١‏ كلمة (فَسَيَكْفِيكَهُم) في الآبة الشريفة «. فَسيكديكَهُمْ له وَهَوَآَلسَّمِيعٌ 4" 
والتي تتكون من تسعة أحرف. 3 


إن الألفاظ المستخدمة في القرآن بالنسبة إلى اشتقاقها لم تكن ثقيلة؛ لأن اللفظ (الخماسي) 
الذي يتكون من خمسة أحرف أصلية لم يستعمل في القرآن؛ أنه يفتقد إلى عنصر العذوية 
والسّلاسة: إِلَا ما كانت الأسماء شائعة مثل: : إبراهيم أو اسماعيل وطالوت» وجالوت؛ ونحوها ... 

وهناك كلمات مفردها ليس عدبا ولا سلساً مثل (الكوب) استعَمّلها القرآن بلفظ 
الجمع؛ لأنه أرق في النطق» فجاء بها بلفظ الجمع؛ وقد وردت لفظ أكواب أربع مرات في 

0 1 امات من واءكه . 0 ركس لس 5 
القرآن الكريم.كالآبة: (يَطُوُ عَلَهمْ دن محلدُونَ ٠‏ بأَكْوَاب وأبَارِيقَ...4.' وكذلك 
لفظ (أرجاء) التي جاءت في القرآن جمعاً وذلك في الآية الشريفة «وَالْمَلَكُ عَلنْ 
أَرْجَايهًا..4 0 


.١6١ التمهيد في علوم القرآن ج0 ص‎ .١ 
.00 ؟. النور: الآية‎ 

*. البقرة: الآية .١38‏ 

؛. التتمهيد في علوم القرآن. ج0؛ ص "167. 
. الواقعة: الايتان /ا١‏ -18. 

.١ا/ الحاقة: الآية‎ .١ 


١71‏ إعجاز القرآن 

بعض الألفاظ لها اشتقاقات يكون بعضها سلساً وبعضها صعباً ثقيلا» مثل كلمة (ابلعي) 
و(ابتلعي) حيث جاءت في القرآن وَقِبِلَ يَتأَرَضُأَبَلّى مَآءَك...4' ولم بقل (ابتلعي ماءك)» 
لأن كلمة (ابلعي) أكثر سلاسة من الثانية» أمّا الابتلاع بمعنى البلع بمشقة؛ فلم يستعملها 
القرآن بل استعمل (الإبلاع) الذي تكمن فيه القدرة الإلهية. 

وهناك ألفاظ غريبة جداً إذا جاءت بمفردها إلا أنها استخدت فى القرآن بمنتهى السّلاسة 
مثل كلمة ضيزى في قوله تعالى تِلكَ إذا قِسَمَةٌ ضرَئَ)' ومع ذلك فإن حُسنها في نظم 
الكلام هنا من أغرب الحسن وأعجبه»." 


الأسلوب والنظم الجديد للقرآن 
جاء القرآن بأسلوب جديدء فهو لا يشبه النثر ولا يشبه الشّعرء بل له أسلوب خاص به خخارق 
للعادة, وهذا الأسلوب يحوي محاسن النثر والشعر ورغم أن القرآن كلام الله سبحانى لكنه 
يتناغم مع كلام البشر إلا أنه كلام حيّر العقول وجذب القلوب. 
فالتعابير القرآنيّة من سنخ الحروف والكلمات البشريّة» الّني أثارت أعجاب الآخرين؛ 
لأنه ليس له سابقة؛ ولم يستطع السامعون له أن يأتوا بما يشابهه. قال (الوليد) الشاعر 
والمتضلع في اللغة العربي العربية: 
فوالته ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا رجز ولا بقصيدة منيء ولا بأشعار الجنء والله 
ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء وولله إن لقوله الذي يقول هذا حلاوة؛ وإن عليه 
لطلاوة؛ وإنّه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله, وإنّه ليعلو وما 'يعلى. ' 
ثم إن التعابير القرآنيّة ليست بشعر ولا نثر ولا سجع؛ لكنه يتضمن مزايا الشّعر والنّثر» في قالب 
جديد وتعابير جديدة لها امتيازات خاصة . 
المتخصّصون في علم البلاغة قسّموا الكلام الفصيح إلى ثلاثة أقسام وكل قسم منها له 
أثر في فصاحة الكلام يليق به. وهي عبارة عن: 


.44 هود: الآية‎ .١ 

؟. النجم: الآية 77. 

” التمهيد في علوم القرآن؛ ج 0 ص167. 
؟. مستدرك الحاكم؛ ج؟ ص لا60. 


وجوه إعجاز القرآن ١51‏ 


.١‏ الإيجاز: بيان حق المعنى في إلفاظ قصيرة ومختصرة, لكنّها تفي بالمعنى. 

". الإطناب: بيان المعنى بألفاظ طويلة من أجل لمصلحة خاصة. 

. المساواة: بيان المعنى بألفاظ متساوية مع المعنى. 

وقد استخدم القرآن أساليب خاصّة كالاستعارات, التشبيهات؛ الكنايات و... في محله 
المناسب» بحيث أعطى جمالية و روئقاً خاصاًء ومن هذه الأساليب: 

.١‏ الشروع بواو القسم؛ مثل: والضحىء والفجر, والنجم؛ والعاديات و.... 

. فعل القسم بعد النفي» مثل: لا" أقسم بيوم القيامة» لا أقسم بالنفس اللوامة» لا أقسم بهذا 
البلد» فلا أقسم برب المشارق والمغارب... 

يقول الرّماني (المتوفي عام 747ه): 

القرآن نَقَضْ العادة النوجودة عند العريسة وجاء يكلام ليس له قالت الشعر ولا تيع 
ولا الخطب ولا الرّسائل و. .. لأث القرآن أَظْهَرَ طربقة جديدة فيهاأما يشبه الشّعر فى وزنه.' 

ومن الخصوصيات الأخرى للأسلوب, والنظم الجديد للقرآن: هي استفادته من الرجرء 
والنظائرء كما في بعض الألفاظ التي أنحرفت عَنْ معناها الأصلي واستعملت في يعتى اخدن 
فصارت جميلة إلى درجة أنها صارت معجزة في هذا المجال. 

ويتوسّع ا ا لبر اراي اا رار تر 
له مئات النماذج." 

إن تعابير القرآن وأسلوبه ونظمه» لها أبعاد كثيرة أخرى مشل: انسجام الحروف 
والمعانى. تناسب الآيات. التشبيهات؛ الاستعارات, الكنايات و...؛ التى سوف نتناولها فيما 


إنسجام حروف ومعاني القرآن 

من خصائص القرآن في الفصاحة والبلاغة هو التتنسيق والإنسجام ب بين الحروف والمعاني» 
وإن اللحن المنتظم للحروف جعل القرآن يؤثر في كل من يستمع إليه فاذا كان القرآن 
يتحدّث عن كرامة الإنسان و رفع شأنه تراه يستعمل عبارات رقيقة, وإذا تحدّث عن آيات 


.,1٠١7؟ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» ص‎ .١ 
8 وجوه القرآن. ص7‎ 3 


> إعجاز القرآن 


العذاب تراه يستعمل الألفاظ الغليظة الشديدة. 


فعندما نسمع هذه الآية الشريفة» ندرك العذاب الإلهي من خلال سماعها: «إنآ أزسلعا 


مه #» داو ث5 


عَلَْمَ رمحا صَرْصرًا فى يَوْمِ نخس مُسْكَمِرٍ © تَعِعٌ آلنّاسَ نك جم أَعجَارٌ تل مُنقَعِر * 
فَكيفَكان عَذَابي وَتُذْرِ).' 

فالألفاظ المذكورة متناسبة مع معنى العذاب الذي ذكره القرآنء فكل من يتدبر في 
الآيات المذكورة» يدرك من خلالها العذاب وشدته وغلظته. 

وكذلك في الآيات الثّالية: ١‏ 

طفَإِذًا جَآءتِ الصّآحَّةُ ه يَوْمْ هآر مِنْ أَحِيهِ ٠‏ وَأَيّ وأَبِيه © وَصَحبَيِه- وَبَذيهِ » 
لكل آمري م نكم يَوْميِرٍ شن يُخنيةة وجوه يَوَمَيلٍ مُسَفْرَة 8# صَاحَكة مُسْحَبْشْرة حبسو * 


رع بع عماس مهرد د رط وعم 
كك 


وَوْجُوه يَوْمَبِذ عَلَيَْا عَبرَة» تَرَهَقَهَا فَتَرَهُ ه وتيك م الْكفرَةُ لْفَجَرة4. ' (الصاخة) بمعنى 
صيحة يوم القيامة» وسمّيت بالصاخة, لأنها تصك سمع الإنسان. 

ومن الألفاظ الأخرى (الطامّة) في الآية الشريفة: 

هقِإذًا ا 

هذه الآبة تبيّن شدة العذاب» وقد أختير اللفظ المناسب لهاء حيث إن ظاهر اللفظ يشير 


إلى ذلك. وكذلك ك حروفها لم تكن من حروف (اللين) بل من حروف (الشدة). 


تناسب الآيات ورعاية الفواصل 
كل مجموعة من آيات القرآن نازلة في مراحل متفاوتة مكانية وزمانية, لها ارتباط بحادثة 
خاصة. إِلَا أن مجموع الآيات ترتبط مع بعضها وترنو إلى هدف واحد. 

فعندما ندقق في آيات القرآن الكريم؛ يمكن ملاحظة التنسيق والترابط بين الآيات. 

كما يمكن أن نلاحظ ذلك الترابط والتّناسق بين الآيات القرآتيّة من خلال التّدقيق فيهاء 


.5١ 19 القمر: الآيات‎ .١ 
.27 377 عبس: الآيات‎ .” 
"6 النازعات: الآآية‎ .* 


وجوه إعجاز القرآن >1 


حتى لو كانت العلاقة بين الآيتين علاقة تضاد. ويوجد في كل سورة وحدة موضوعية يمكن 
أن تميّزها عن السّور الأخرى, ولكل سورة بداية ونهاية جدابة.' 

ومن عجائب القرآن أيضاً التناسب بين الفواصلء فإ معرفة بداية الكلام والتعرف على 
فواصل الآآيات يحتاج إلى تدير؛ لأنّه لا يعتمد على الوقف في نهاية الآية» وفي الواقع إن 
مداخل الكلام ومخارجه من شؤون المفسّر. 

تسمّى الفاصلة بين الكلام مقاطع الآيات» وهي تختلف عن السّجع الذي ينتهي بكلمات غير 
مأنوسة في استعمالها» ويختلف عن القافية أيضاً؛ لأن القافية هي الحرف الأخير من البيت الشّعري. 

يقول ابن أبي الأصبع: وهو من الأدباء المشهورين المعروفين؛ إن مقاطع الآيات لها أربعة 
أشكال': 

.١‏ التمكين: بمعنى أن المتكلم يأتي بمقدامات ينتهي عندها:الكلام؛ ويكون المعنى تاماًء 
ويكون مأنوساً غير شاذءكالآية: «قَالوا رَينا يَعْلَمُ إنآ إِلَيكُمْ لَمرْسَلُونَ » وَمَا عَلَيئآ إلا 
الْبَلَعْ آلميييثك»4." 

تتحلّث الآبة الشّريفة عن الرّسالةء حيث أعدات الأرضية للتحدّث عن الإبلاغ. 

". التصدير: بمعنى: ختم الكلام بعبارات وردت في صدر الآبة» وتسمّى أيضاً ورد العجز 
على الصّدر» مثل الآبية الشريفة 8...وَهَبَ لا 000 إِنكَ أنتَ أَلْوَهَابُ) ' 
حيث إن صدر الآية وذيلها افنتح واختتم ب (هبء وهاب). 

التوشيح: بمعنى أن بداية الكلام يبدأ بمعنى وينتهي بمعنى مثل الآية الشريفة: 

(إنّ آله آصَطَفَنَ ءَادَمْ وَنُوحَا وَدَالَ ترم وَمَالَ عِمْرنَ عَلى الْعَلَمِينَ4»' فمضسى 
الإصطفاء والاختيار وقع على أفراد هم صنف من العالمين الذي انتهت بها الآية. 

5. الايغال: بمعنى أن المتكلم يريد أن يكمل كلامه قبل الوصول إلى نهايته. 

مثل الآية الشريفة: 


.١١ الميزان في تفسير القرآنء الطباطبائي» ج١ ص‎ .١ 
.1٠١٠١ ؟. بديع القرآن» ص‎ 

*. يس: الآيتان ١7/15‏ 

4. آل عمران: الآية / 

ه. آل عمران: الآية لا. 
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أُولنيك لَذِينَ أسْترو أ آلصَلَلَة بالْهُدَئ فَمَا ريحت تجَرَهُمَ وَمَا كَانُوأ مُهَْتَدِيرتَ #' 


حيث إن عبارة (فما ربحت تجارتهم) قد أنهت الموضوعء ولكن جاءت عبارت 8...وَمًا 
كانُوأ مُهَتَّدِيرَ4 إضافية: لأن المعنى قد انتهى عند العبارات الأولى. 

أما بالنسبة إلى فواصل القرآنء فإن هناك إجماع على أن وجودها من لوازم الفصاحة 
والبلاغة, وهي موجودة بكثرة. 

ومن جملة مصاديقها (السّجع) الذي هو نفسه (مقاطع الكلام) والمبتني على التوقف في 
الفواصل القريبة» حيث يتضمن الكلام قافية ونظم خاصء في حين هناك من ينكر السّجع في 
القرآن." 

والحقيقة إن السّجع موجود في القرآن وعليه شواهد كثيرة. 


أقسام الفواصل 
القرآن الكريم راعى الفواصل بأحسن وجه يمكن تصوره. وأن فواصل القرآن من أبلغ 
الفواصلء؛ والتي يمكن إجمالها فيما يلي ': 

.١‏ الكلام المتوازي: ما توافقت فيه فاصلتان أو أكثر في الوزن وفي حروف السّجع معأ 
كقوله تعالى «إفيها عبر مفو ع8 6 موضوعة مه وَمَارقَ مَصَفُوفَةٌ» ؛ 

". الكلام المطرّف: ما توافقتا في حروف السّجع لا الوزن» كقوله تعالى: ما لَكْرْ 
جه هف 2م رورم اردع :سل )مد ياه 
تَرَجون لِلَّهِ وَقارا * وقد خلقح: أطوَارَاك. 

الكل م المتوازن: وهو ماكان فيه التوافق في الوزن والحروف دون السّجع, كقوله 


م وم 


تعالى: «إنجم يروت بَعِيدًا « وَتْرَئه نه قرِيبَا4.” 


.15 البقرة: الآية‎ .١ 

؟. التمهيد في علوم القرآن؛ جه ص 5/6. 

البرهان في علوم القرآن. جج١‏ ص 1/0 التّمهيد في علوم القرآن. ج0؛ ص 4/؟. 
ع. الغاشية: الآيات ١7‏ 16, 

ه. نوح: الآيتان 31 15. 

,/ 7 المعارج: الآيتان‎ .١ 


وجوه إعجاز القرآن  ١١١‏ 
؛. الكلام المرصع: ما توافقتا وزناً وفي حروف السّجعء مع توافق الكلمات نة نظماً وتأليفاً 
مثل إن إلَيئاآ إِيَابه يكح » تم إن عَلَيَا حِسَايكم4.' 
5. الكلام المتماثل: ما توافقتا في الوزن والسّجع والتوازن والتأليئء. وعدد الكلمات 
جميعا مثل لوَآلَيَلٍ ذا عَسَعْس ‏ وَآَلصْبَح إذا تََفسَ4.' 
.١‏ الكلام المتقارب: ما توافقتا سجعاً بالحروف اللا الخمسة 
المذكورة (الوزن, السّجعء » النوازنء التَألبيفء عدد الكلمات) كالآية: إقن وَالْقَرَءَانٍ 


آلْمَجِيدٍ » بل نبوأ أن جَاءَهم مُنَرٌ ينهم فَقَالَ آلْكَدِرُونَ قَندًا 15 نيف 4" 
6 


فواتح السور 1 
فواتح السّور القرآنية» جميلة وجذابة» وهي بحل ذاتها انُخدّت أشكالاً متنوعة نستوحي من 
كل واحدة؛ منها بلاغة خاصة, نشير إلى بعض"منها 
ألف) الافتتاح بالحروف المقطعة في السّور الثالية: 
.١‏ البقرة ال » ذَلِكَ الْححِعَ ب لَا رَيْبَ فِيهِ هذى لِلمُتقِينَ4. 
". آل عمران «الم» أله لآ إلَنه إلا هوّ الح الْقَيُوم4. 
*: الأعراف لالَمصّ » كِب أَنرِلَ إلَيكَ قَلَا يكن فى صَدَّرِكَ حَرَح مِنَهُ..4. 
؛. يونس «الر يَلكَ ءاي تُألكتب لكي ر)». 
0. هود «الر ل 4 
5 يوسف «الريَلكَ ايت الكت أَلْمْيينٍ». 
الرعد #المر يَلكَ ءَايَتُ الكتب...4. 
ه إبراهيم «الر حِمَبْ أَنرَلْمَهُ إلَيَكَ...4. 
.١‏ الغاشية: الآيتان 580 51. 


". التكوير الآبتان /31) 14. 
*. ق: الآيتان 703 


نضن 
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4. الحجر «الر تِلكَ ءَايَتُ كنس وَقَرْءَانِ مُيينٍ4. 


06 


حل 


1 


_ 


. غافر #حم * تعزيل الْكتسب مِنَ الله | 
. فصلت وحم » تيل يِنَ ليحن الرّحِبي) 

. الشورى «إحم» عَسَقَه كَدَالِكَ يو إِلَيكَ...4. 
. الزخرف طحم وَالْكت ب الْمُيينِ4. 

. الدخان «حمّ ه وَالْكتسٍ الْميينِ)4. 

. الجاثية حم » تَعزِيل اَلْكتّسي مِنَ أله ...4. 


مريم إكهيتص» كر رَحْتِ رَبك عَبَدَهه زَكريًا 4 
له «إطه» مَآ نا لان لفق 


. الشعراء #طْسَمر > يَلكَ ايت الكتس الْمَين)4. 
التمل طمن يَلكَ ءَايَتُ آلَْرْءَانِ ...4. 

. القصّص لإطسَمّ» يَلكَ ءَايَتُ اكمس الْمُيِينِ4. 
#التكيرث «اترره أحيب الكامة أن 4 

الوم «الم» غَلبت آلرُوم. 

. لقمان الم » يَلكَ ءَايتُ الكتب الذكير». 

. السّجدة ظَالْمْ » نَنْزِيلٌ لكب لا رَيْبَ فِيهِ..4. 
. يس «إيسن * وَالْقَرَءَانِ ألذكير). 


ص «اص وَآلْقرْءَانِ ذى الذكر. 


لعَرِيز لكي م). 


ص 


د ص 


. الأحقاف «احم « تَنزِيل الْكتب مِن الله الْعَرِيز لفكي م». 
.ق «قت وَآلَْرْءَانِ آلْمَجِيدِ. 


وجوه إعجاز القرآن ١١7 ١‏ 


4 القلم «إرت وَالْقَلَمٍ وَمَاِيَسَطَرُونَ4. 
فى 74 مورد من الموارد المذكورة» جاء ذكر كتاب الله وعظمته بعد الحروف المقطعة, 
وفي نيش مواره أخري ورد ذكر لله عتمت وقادوئه: 

ب) افتتاح بعض السّور بالحمد والثناء الإلهي. مثل: 

١‏ . الفاتحة 9بِسَمٍ آله آلرَحمينٍ لوح حيم). 

". الانعام «َمَد يِه اذى حَلَّقَالسَميوت...4. 6 

*. الكهف #«الحَبد لله آ الى أَنْزّلَ عَلَىْ عَبَدِه آلكتبَ. 12 

؛. سبأ «احمد لله الى له مَافى السَّمَبوت وم فى الأض...4. 

5. فاطر «آَْحَمَدَُ لله فاطِر ألسَّمَيوَاتِ والأزض...4. 

ج) افتتاح بعض السور القرآنية بالتسبيح والتنزيه لله سبحانه. مثل: 

.4... الإسراء «سْبْحَنَ الى أسرّئ بعتّده‎ .١ 

'. الفرقان تَبّارَكَ الى نَل الْقُرَقَانَ...4. 

؟. الحديد هسَبَحَ يله مَا في آلسّمنوات وَالأَرض وهو الْعَزِيزٌ أل فكم». 
؛. الحشر 0 ما فى أَلسَمَنوَات وَمّا فى الأرَض...4. 


3 


. الصف وسَبَحَّ لله يلما فى الشمنونت وما فى الأزض. 4 
١‏ الجمعة طيُسَبَح لله ما فى أَلسَّموَتِ وَمَا فى الأض...4. 


/ التغابن سبح ِل لَه ما فى أَلسَّمَيوتِ وَمًا فى الأزض. 4 


8 الملك تَبْرَكَ الذى بِيَدِه الْمُلكُ. 4 


مخ ع 


4. الأعلى «سَبح آسْمّ رَيْكَ الأغلى». | | 
( افتناح بعض السور بخطاب عمسوم المكلفين او عموم المؤمنين؛ او خطاب 
للرسولجَييّله مع حرف النداء أو عبارت (قل) كالموارد التّالية: 
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.١‏ النساء «يتايًا تام أتقَوأ ربكم..4. 

؟. الحج يَتايّهَا آَلَاسُ أنَهُواْ نكم 4 
*. المائدة يَتاَيّهًا النزيرت عَاميُوَا..4. 
الشكرات ين نا الننن #امثرا. 4 

5 الممتحنة «يَتأيا الَذِينَ ءَامتُوأ...4. 

١‏ الأحزاب طنج لي أكق ألّة...». 
الطلاق 9يتأيا لبن إذَا طَلَقَثْم ...4. 

4 التحريم طيَتايا أليِىُ لِمَ حرم 0 

4. المزمل يتا آلْمُرَيَلُ4. 

.٠‏ المدثر «يتايها الْمدَّير4. 


4. الفلق طقل أَعُودُ يرب اَلْفلَق4. 
. الئاس طقل أَعُودُ برب آلكاس». 
.١‏ يس: «إيسن * وَالْفرَءَانِ أل فكير). 
5 ماي > 2 
". الصافات وَالصٌتفدتٍ صَفا». 
* الرّخرف حم » وَالْكتَسبٍ الْمَيينٍ». 
؛. الدخان «حم » وَالْكتّسبٍ الْمْيينٍ)». 


وجوه إعجاز القرآن ١١0 ١‏ 
ه.ق «قت وَآلْقَرْءَانِ آلْمَجِيدِ). 
5 الذّاريات «وَآلذريّتِ ذَرُوَا». 
. الطور «وآلطور » وَكتَسٍ مسَطُورِ). 
ه التجم طِوَآلئْجِ م إِذَا مَوَى4. | > 
4. القلم (إرت وَآلْقَلَمِ وَمَا مَسَطْرُونَ. 
.٠‏ القيامة ال أَقسِمُ ِيَوْمٍ الْقيّمَةِ4. 
.١‏ المرسلات (وَآلْمُرَسَلَتِ عُرَفا) 
1. التازعات 9وَالكَْعَتِ عَرَقا). 
1. البروج 9وَآَلِسْمَاءٍ ذَات البرُوج). 
4. الفجر لوَاَلْفَجِر * وَلَيَالٍ عَشْرٍ). 
.٠‏ البلد لآ أَقيسمُ يندا الْبلدِ» 
١‏ الشّمس (وَاَلسَّمْس وَححتهًا4. 
. الليل «وَالْيلٍ إِذَا يَغْشَى). 
الضحى 9وَآَلصّسَىْ « وَألْيّلٍ إِذَا سَجَْ). 
. التين وَآليِينٍ وَآلرَيَئُونِ » 
. العاديات 9وَالْعَندِيَتِ صَبّحا». 
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/ 


_- 


8 


حم 


6 


مر صء ا م - 2 
و) افتتاح بعض السّور بالإستفهام والسؤال: 
نكت .اعت مي د شرم > 
.١‏ الإنسان هَل أن عَلَى الإنسين حين مِنَ الدهر...4. 


02371 إعجاز المرآن 


عي سدم 


'. النبأ أ عم يحَسا َلُونَ4. 

*. الغاشية طهَلّ أَتَكَ حَدِيتٌ الْقَسِيَّة4. 

4. الإنشراح أل نَشَرَحَ لَكَ صَدّرَكَ). 

ه. الفيل «أَلَمْ بر كيف فَعَلَ رك بُكَ بأصحب آَلْفِيلٍ). 
.١‏ الماعون لأَرَءَيْتَ اذى يُكَذْبُ بالديست ي). 

ز) افتتاح بعض السّور بعبارات شرطية 

.١‏ الواقعة إإِذَا وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَة4. 

'. المنافقون «إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ...4. 

* التتكوير «إذا سمس كُوْرَت» 

؛. الإنفطار إإِذا أَلسَمَاءٌ آنفطرت4. 

ه. الإنشقاق «إذًا آَلسَمَاءٌ أَنشَقَتْ». 

.١‏ الرلزال ظإذًا رُلَ تلض زْرَاهَا). 

/. التصر 9إِذًا جَاءَ نَصَر جر أللّه وََلْفتَحخ» . 

ج) افتتاح بعض السّور بالتهديد والوعيد 

.١‏ التوبة «بَرآءَة مِنَ أله وَرَسُولِهة..4. 

"'. التحل «أق أمرٌ آله قلا نَسْتَعْجِلُوهُ. 4 

* الأنبياء طأَقَرَبَ لئاس حِسَابِهُم..4. 

؛. محمد للَذِينَ كفرُوأ وَصَدُوأْ عَن سَبِيلٍ لَه أُضَلَ 
5. القمر «آقَتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَآنْشْقَ الْقَمَرُ)4. 
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.١‏ الواقعة «إِذَا وو فَعَتِ الْوَاقِعَة * ليس لِوَقَعَتها كاذِبَة4. 

/. المعارج «سَأل سَآيل يعدا راقو ِلكَفِرِينَ ل لَه دَافِعَ4. 
الإنسان هَل أ عَلى الإنسن جين َنَ أده لم يكن عَيعا مَذكُورا4 
4 النبأ عَم يَتَسَآءَلُونَ » عن لحب الْعَظِيو». 

.٠‏ عبس لعَبَسسَ وَتوأ4 

. التكوير «إِذَا َلسْبْسُ كُوَرَْ4. 

. الإنفطار «إِذَا آَلسَمَاءُ أنفطرت». 

.٠١‏ المطقفين «وَيْ ل لِلمُطَفِفِينَ 

. الإنشقاق «إِذًا آلسَجَاء أنشَقتّ». 

6. البينة لم يَكُنِ الْذِينَ كفرٌوا..4. 


١ 


م_ 


31 


- 


3 


حم 


1 الرلزال «إذًا رُلْرلَّ تِالأرْض زَلْرَاهَاي. 
.١‏ التكائر طالْهَدَكُم ألتّكاُر). 


و مي بير 


4 الهمزة «وَيْل لكل همَرَق لَمرَق4. 
4. المَسَدَ «تي< َجَت يْدَآ أب لم بوَتب4. 


تشبيهات القرآن 

التتشبيه؛ إثبات حكم من (المشبه به) (للمشبه)؛ وبيان أعقد المطالب في أوضح العبارات" 
بوجود أداة (الكاف»» (كأن) و(مثل) كما في: طاِجْعَلَهُمْ كَعَصْفي َأكُول)») ' ونين 
لْيَاقُوتُ وَاَلْمَرَجَانُ4)' وهمَئلَهُمَ كمَثلٍ لْذِى أسْتَوَقَدَ ثَارًا قَلَمَآ أَضَآمَتْ ما حَوَلَهُ 
.١‏ اللاتقان في علوء القرآن؛ ج" ص 117. بديع القرآن» ص168. 


". الفيل: الآية 0. 


". الرحمن: الآية 04. 


08 إعجاز القرآن 


١ 


ذَهَبَاللَّهُ يئورهِم وَتْرَكُهُمٌ فى ظَلمت لا يُبْصِرونَ4. 
3 7 عه به هل و 

والتتشبيه قسمان. فمرّة يكون وارداً على جهة (الإنشاء) كما في #كأنينٌ آلَيَاقَوتٌ 
وَالْمَرَجَانُ4»' وأخرى يكون وارداً على جهة (الإخبار) مثل ط.. فَمَثَلهُ كمَلٍ الكلبٍ 
' إلا أن كليهما متساويان فى بيان المقصود. وأن 

المقصود فى كليهما ‏ كيفما كان __ هو واحد. 

والغرض العام في كل التتشبيهات بلحاظ الأداة ‏ أداة التشبيه ‏ إِمّا رفع شأن ومقام المُشبّه 
أو تقبيح وتقليل ثأنه.' المهم أن أهل البيان اعترفوا" ان تشبيهات القرآن تحوي أجمل 

5 رم" صكسمى وم 4 
محاسن البديع؛ كما في الآبة: وَّجَعَلَا اليل لِبَاسَاك' حيث شبّه الليل باللباس؛ لأن اللباس 
7 5-5 م وراد مري2 ص 72 

يلبسه الإنسان فكذلك الليل. والآية #...وَاسْتَعَلَ الرَّأْسّ شيبًا...4" حيث شبّه الشيخوخة 
بالنار الّتى يأخذ لهبها كل المكان؛ فكذلك العجز والكبر هنا. 

وفي هذا القسم سوف نتناول مجموعة من التشبيهات الواردة في القرآن» كي تظهر 
بلاغة وفصاحة الإعجاز البياني للقرآن. 

«إنّ الذي كَدَبُوا بايا وَآسْتَكبرُوا عَبَْا لا تُمَتِّحُ هم أَبَوبُ أَلسَّمَاءِ و 
يَدَخُلُونَ آْجَنَة حَقّ يَلِجَ آلجَمَلُ فى سر حيَاياِ وَكَذَالِلك خرَى آلْمْجْرِيِنَ» " 

هذه الآية تبيّن عدم فلاح الكفار وعدم دخولهم الجنة» فقد شبّه ذلك الأمر بشيء حسيء 
وهو عبور البعير من ثقب أبرة الخياطة» وبما إن هذا الأمر محالء كذلك دخول الكافر إلى 
الجنّة» محال أيضاً. 
.١‏ البقرة: الآية .١[/‏ 
”. الرحمن: الآية 58. 
*. الأعراف: الآية .١91‏ 
58 التمهيد في علوم القرآن. ج6 ص .08١‏ 
د. نفس المصدر ص 084. 
5 النبأ: الآية .٠١‏ 


7 مريم: الآية 6. 
الأعراف: الآية ٠غ.‏ 


؟. بيان حالات النفس وتشبيهها 52 كالآية: 

هِوآئْلٌ عَلَيْهمَ با الى ءَانَيِنَهُ َايَجَِا قَآشَلّحَ مِنها فَنبَعَهُ آلسْيَطَنُ فَكَانَ مِنّ 
آلْقَاوِتَ * و يشت لرَفعَتَنهُ 0 وَليكنّه: أخَلدَ إل الأرض وَأتْبَعَ هوه فَمَكلَُ كُمَدلٍ 
الكل ب إن خَحَمِلَ عَلَيْهِيَلهَثْ أو تَترّككهُ يَلهَث ذَلِكَ مكل الْقَوْ م اليرت كَدَّبُوأ 

الآية المذكورة تبيّن حال الإنسان الذي هيأ الله له سبل الهداية» ولكنه صد وأعرض 
عنهاء وحاله حال الكلب الذي إن حملت عليه يلهث وإن تركته يلهث. 

إن مصداق هذا المثال كما ورد في بعض التفاسير ' هو (بلعم بن باعور)؛ حيث شبّه 
بالكلب الذي لا أمل في هدايته وقيل إِنّه كان عالماً مؤمناًء لكنه شد وضل عن الطريق» 
فوسوس له الشيطان» فصارت عاقبته كما عبّرت عنه الآية الفرآنيّة 

*. تشبيه الإنسان ضعيف العقيدة بالإنسان المهزوم الضعيف. كما في الآية 

الك اع مكل اسلا عه 11م ,> . ا هاره مامد 4ه و رس جمد هه 

«ويقول الذذيت اموا لَوَْا يُزْلَتْ سُورَةٌ فَإذَآ أنزت ور عَكَمَةٌ وَذْكرَ فيا 
لزنت اين فى فوم مر ض يَنظَرونَ إِلَيِكَ نَظَرَ الْمَعْشِيَ ع1 عَلْدَيَنَ الموت فال 
لَهُمَ)" الآبة الشريفة نين الحالة التفاقيّة عند بعض الاإنهزاميين من العربء حتّى إِنّه كان 
يُغمى عليهم من الخوف نتيجة ضعفهم وجبنهم, أمّا تعبير القرآن «افى قلوبهم مَرَض...» 

فالمقصود به المنافقون. والآية تبيّن موقفهم عند الحرب» حيث يضطربون من مجرد 
ذكر إسمهاء ويستوحشون من الجهاد؛. ويرتجفون خوفاً كائما تخرج أرواحهم من أبدانهم» 
وهذا أقوى تعبير وتشبيه لحال المنافقين الجبناء. ' 

. تبه اهمال الإنسان الكالر بالرماة: لي بوم جا صف. كالآية: 

«مَكَلُ ازيرت كقرُوأ يريهز أَعْمَطْهرْكرَمَادٍ آَهْتَدّت به 


.1778 31/6 الأعراف: الآيتان‎ .١ 


.١‏ مجمع البيان» ج 4 ص 46 ذيل الآية ١14‏ من سورة الأعراف. 
”. متحمك: الآية 7 


. مجمع البيان» عق ص8 .١‏ 


4 إعجازالقرآن 


يفَدِرُونَ يما كَسَبُوا عل سَْء للك هَوَالضّلَ ل الْبَعِيدُ)' 

بيت الآية المذكورة حال أعمال الكفار وسلوكهم وشبهّتهُ بالرّماد الذي تناثر في يوم 
عاصف» لا يستطيع أحد أن يجمعه, وهكذا الكفار لا يجدون جزاء الأعمال الي قامواابها؛ 
لانها تذهب سدى, وهذا هو الضلال. 


لور امه 


5 - 2 3 5 2-1 رو .م مي # .ل ماج 1 صدرا ىر رمج 4ه 

كذلك الآية الشريفة الثّانية «إيتايُهَا انين ءَامَنوأ لا تتطلوأ صَدَقيكم بِالمَنْ والأذئ 
ا مالع م كم خم رك قلع ل مع صمترس ”بع لعلو ارام راع و 
كالذى يُنقِقٌ مَالَهُ رِنَاءَ آلئاس وَلا يُؤْمِنُ الله وَآلْيَوَمِالآجر فَمَثْلُء كمَثْلٍ صَفْوَانِ عَلَيهِ 
7 > ع اسه 0 ١‏ ب 2 6 2 دا هد هرورم 
ثرَابُ فَأَصَابَهُء وَايلٌ فبَرَكَهُء صَلِدًا لا يَقَدرُونَ عَلَىْ شَىْء يما كَسَبْوأ وَللّهُ لا 
1 5# مس 0 ادي " 
يَهددى الْقَوْمٌ الكفرين4. 

بين حال بعض الأفراد المؤمنين الذين ينفقون أموالهم؛ وتنصحهم ألا يبطلوا صدقاتهم 
بالمن والأذى. 

فإن الذين يبطلون صدقاتهم بالمنّ والأذى, وينفقون أموالهم رياء وسمعة. حالهم حال 
الذي ينثر البذور على أرض صلبة عليها طبقة خفيفة من التراب» فإذا مطرت السّماء انتكشفت 


0 ؟. 0 7 
بذورهاء وأخذها الماء» وذهبت هدرا. 


الاستعارات فى القرآن 
عرفوا (الاستعارة) بأنها: «استعارة من شَيء معروف إلى شي ء لم يعرف به» وإثيات متعلقات 
الشيء الثاني للأوّل بهدف المبالغة»." 

والإستعارة تشبيه ولكن لا يصرّح به, فيُذّكّر فيها أحد أطراف النَسْبيه ويراد به الطرف 
الآخر مدعياً دخول (المشبه) في ججنس (المشبه به) عن طريق الدلالة على ذلك بإثباته 
الخصائص (للمشبه به). * 

والاستعارة من أنواع المجازء وهو المجاز العقلي وليس المجاز في الكلمة: والعلاقة 


.18 إبراهيم: الآية‎ .١ 

". البقرة: الآية 5564. 

. بديع القرآنء ابن أبي الأصبع؛ ص 177. 
؛. مفتاح العلوم الستكاكي, ص 174. 


وجوه إعجاز القرآن 2 ١4١‏ 


بينهما هي التشابه. يقول السّيوطي حول أهميّة الاستعارة: 

رع أن عرق أنواع البلاغة وأعلاها هو التَشبيه؛ لكن علماء البيان مجمعين على أن 
الاستعارة أبلغ؛ لأن الاستعارة مجازء ولكن التشبيه حقيقة» والمجاز دائماً يكون أبلغ.' 

استخدم القرآن الكريم الاستعارات بشكل واسع. والذي يُبيّن الإعجاز البياني للقرآن» 
هو استخدام الاستعارات . 

وإليك بعض التماذج منها: 


الاستعارة المجردة والمرشحة 
الاستعارة المجردة:؛ كالآية الشريفة ط..فَادّقَهًا 
13 آذ 0 31 
يَضَتَعورتَ». 

فقد استعير اللباس فى هذه الآية؛ لكى يكون مُناسباً لحالة الذل والهوان الموافق لحال (المستعار 
له)» أمَا إذا كان اللباس متناسباً مع (المستعار منه) لصارت الآية (كساها الله لباس...). 

أمَا (المرشحة) فهي التي تقترن يما يلائم (المستعار منه)؛ وإن المتكلم يأخذ بعين الاعتبار 

02 و لس تس عر ل ا مت 2 

جانب «المستعار منه» كما فى قوله تعالى: «أَوْلتبكَ الَذِينَ آَشْئروًا آلصّلَلَة بِالْمُدَئ قَمَا 


ص 


لَه لياس ألْجُوع وَآلْحَوْقِيِمَا كَانُوا 


ير 


ريحت خترَتَهُمْ وَمَا كانوأ مهتديرت4." 
فقد روعى فى هذه الآية» جانب المستعار منه وهو (الشراء)» لذا فإن ألفاظ (الربح 
والتجارة) قد أختارها القائل للمناسبة بين الشراء مع الربح والتجارة. 


الاستعارة التخييليّة 
يعني إثبات خصائص (المشبه به) (للمشبه)؛ مثل: 


ط...ثُمَ آسْتَوَى عَلَى العَررش...4» ففي هذه الآية» اللفظ المستعار هو (الاستواء)» 
المستعار منه (كل جسم مستو)» المستعار له (ذات الحق)» والهدف من الاستعارة المذكورة 


.186 معترك الأقران السّيوطي؛ ج١ ص‎ .١ 
.117 ؟. النحل: الآية‎ 
.15 ل. البقرة: الآية‎ 


١4‏ إعجاز القرآن 


هو: أن يتخيّل السّامع عند سماعه العبارة المستعارة ملكا له نفوذ واسع يجلس على العرش 
بشكل مهيب تدل على عظمته وهيبته؛ في حين أنه لا يوجد عرش محسوس لله سبحانه. 
ويمكن أن ندرج آيات قرآنية أخرى 18 الإستعارة التخييليَّة من جملتها الآية القائلة: 

#..بَل يَدَاهُ مَبَسُوطُعَانِ يُنفِقٌ كيف يَشَآء... 4 ' الآبة المذكورة ترتبط بالكلام الواهي 
الذي أطلقه اليهود على الباري سبحانه. حيث قالوا «إنْ يد الله مغلولة»» مع أن الله سبحانه قال: 
ط...بَل يَدَاهُ مَبَسوطْتَانِ يُنفِقٌ كيف يِسَاء..4. في هذه الآية. المستعار هو (البسط). 
المستعار منه (الأيادى المبسوطة) والمستعار له هو (يد الحق). والمقصود من يد الحقّ هو 
قدرة الله سبحانه وهذا التعبير الأخير لأولئك الذين إذا سمعوا بالتعبير المذكور تصوروا إن لله 
سبحانه أيدي تشبه أيادي البشرء مع أن الله ليس له يدان. 


الاستعارة الوفاقية والعنادئّة 
في الاستعارة الوفاقيّة يمك اجتماع الطرقيي مكل ااستعازة الموت بنضنة كنا في لاه 
الشريفة القائلة: لأُوَمن كان مَيعًا فَأَحْيَيْتَهُ وَجَعَلنًا لَه ُورًا يَمْشِى به فى آلناس كمن 
كله فى طلم لَيْسَ يارج ينها 8 

في الآية المذكورة؛ مجموعة من الأفراد كانوا ضالين تائهين ثم آمنواء فش فشبهَهُم القرآن 
بالموتى الذين أحياهم الله سبحانه بإذنه» كذلك نفهم من الآية الشريفة إن ا والحياة 
كلاهما قد استعيرا فى هذه الآبة. 

ما (الاستعارة العناديّة)؛ فلا يمكن فيها اجتماع طَرَكَي الاستعارة» كما في الآية الشريفة: 
«إِنَّ الَّذِينَ يكفْرُورت بَِايَتِ ت أللّه وَيَقعُلُور آل ريك بكر حَق ب وَيَقَمْلُوَ اليرت 


معو 


يأمرورت بِاَلْقسَطٍ مر آلكاس قَبَشْرَهُم بِعَذَّاب أليم»” 

أشير في الآية المذكورة إلى اليهود والتصارى. فقد وعدهم الله سبحانه بالعذاب الأليم؛ 
لأنهم لم يسلموا لله. ولكن هذا الوعيد جاء بتعبير (البشارة) أي فبشْرهُم بعذاب أليم» ونحن 
.١‏ المائدة: الآية 514 


'. الأنعام: الآآية 11. 
*. آل عمران: الآية .5١‏ 


وجوه إعجاز القرآن 1١7‏ 


نعلم إن البشارة كثيراً ما تُستعمل للأخبار السّارّة» وإستعمالها في مورد العذاب؛ فيه جانب من 
التهديد والإستهزاء. 

وإن القرآن قد استعمل الإستعارات بكثرة» وهو دليل على فصاحة وبلاغة القرآن. 
وأشرنا إلى بعض النماذج سابقاًء وجاء تفصيلها في علم المعاني والبديع؛ وقد وردت مفصلاً 


في كتاب بديع القرآن للأصبعي.' 
وكلما تدبّر علماء أهل البيان في آيات القرآنء كلما وقفوا على مزيد من الإعجاز البياني 
لهذا الكتاب. 


الكنايات فى القرآن 
الكناية هي: عدم تصريح القائل بما يريد» ولكن يتوسل بالملازمات في كلامه في سبيل 
الوصول إلى المطلبء وفيه نوع من الخفاء والسّتر». 

وإن المتكلم جرييه بعر الالكاظ الح ريني نجلا يكن لاود القبييية بألفاظ 
حسنة, أو الألفاظ غير اللائقة بألفاظ لائقة." 

ودلالة الكناية لفظية» عكس دلالة التعريض العقليّة» وهي أخفى من الكناية. 

ويمكن تبيين أهداف الكناية كما يلي: 

.١‏ الإلتفات إلى قدرة الله سبحانه؛ مشل: «هوَالّذِى حَلقَكُم صِ نفس وَاحِدَقٍ...4" 
فهذه الآية كناية عن النفس الواحدة التي تشير إلى آدء يِل والتي تبين يده الله منيكانه. 

". إخفاء الموضوع الذي لو ظهر لكان غير لائق في المقام؛ مثل كلمة (العراردة ) التي 
ب بها سبحانه عن لتقل الجنسيّة حيث قال في الآبة: وَرَوَدَنَهُ آلى هو فى بَيْتِها 


". المبالغة, كالاية: أوَمن يُتَهْوَا ف الجلبة وَهوَّفى ألَنِصَامٍ غير مُيينٍ4 في الآبة 
المذكورة؛ كناية عن الذي يتربى فى الزينة حاله حال البنات. 


1 بديع القرآن. ابن أبي الأصبع؛ ص 1710,. 
". نفس المصدرء ص 167. 

*. الأعراف: الآية 188. 

؟. يبوسف: الآية *81. 


غ4١1‏ إعجازالقرآن 


. الإختصار: كالتعبير بافعل)» كناية عن عبارات وألفاظ متعددة «قإِن لَمَ تَفعَلُوا وَلّن 
تَفْعَلُوا..4»' حيث قصد بتعبيره هذا: إذا لم تأتوا بسورة مثل القرآن. 

ه. الإطلاع على عاقبة الأمرء مثل: 

نبت يَدَآ أبى لَهَبٍ وَتبّع.' حيث نوقت الآية بعاقبة أبي لهب في جهنم من خلال 
الكناية فى الآية واختصارها. 

والإعجاز البيانى للفرآن يمكن التعبير غنه من خلال ما أشرنا إليه سابقاً باختصارء وإنّه 
المعجزة الخالدة لكل المتحدثين والعلماء وأصحاب الفن. 

ولقد عرضنا بهذه العجالة» تعابير القرآن, أسلويه ونظمه المبتكرء سلاسة الألفاظ 
والعبارات» وتناسب المعانى والحروفء وتناسب الآيات ورعاية الفواصلء والتّشبيهات» 
والاستعارات. والكنايات في القرآن» ومن أراد الإطلاع أكثرء فعليه مراجعة كتب الإعجاز 
البياني للقرآنء التي كتبت منذ عهد بعيد. 

إن علم البيان» تناول بالبحث والتحقيق كل واحد من الموارد التالية» بالنسبة لوقوعه في 
القرآن أم عدم وقوعه. وللإطلاع حول هذا الموضوع ننصح بمراجعة كتاب بديع القرآن 
لابن أبي الأصبعء والموارد هي: 

الجناسء الطباقء الالتفات» الاستطراد» حسن الْتَضْمين المساواة» الإشارة التَمثيل؛ 
التوشيح, الاحتراسء المواراة» التسهيم الاستخدام؛ الممائلة؛ التسجيع: التكرارء التهذيب» 
التذييل؛ المجاز أو الحقيقة؛ الإدماج» التوسعء الإيجاز, التدبيج و... 


إعجاز الإخبار عن المقيبات 
أحد وجوه الإعجاز للقرآن الكريم» إخباره عن المغيبات» ونقصد بالغيبء الأمور المخفيّة 
والمستورة: والتي لا يمكن الإطلاع عليها من خلال ما نملك من وسائل. كما لا يمكن كشفها 
عن طريق الفكر والحسابات الماديّة. 

وقد ذكر القرآن في موارد متعددة أخباراً غيبيّة بعضها مرتبط بالحوادث الماضيّة, 


.١‏ البقرة: الآية 1؟. 
". المسد: الآية .١‏ 
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وبعضها مرتبط بزمان نزول القرآنء وبيان حال الأفراد. والبعض الآخر يخبر ععن المستقبل» 
وسوف نشير إلى كل واحد منها: 

أ الإخبار عن الماضي: مثل الإخبار عن تأريخ الماضين وعاقبتهم؛ مثل قوم سبأء يوسف»ء 
عاد» ثمود؛ نوح وبقية الحوادث التي حدثت في الماضي. فقد ذكر سبحانه في سورة هود 
عاقبة نوح» حيث عبّر عنها في آخر السّورة بأنها أمور غيبيّة: 
كدت تَعَلَمُهَا أنتَ وَلَا قَوَمُكَ مِن قَبِل...4.' 

الآيات المذكورة؛ جاءت في أواخر سورة هود حيث عبّرت عن عاقبة نوح, وإنها عبِرَة 
للآخرين؛ وقد أشارت أواخر الآيات إلى أن ذلك من أنباء الغيب» ولم يطلّع عليه أحد. 

ب الإخبار عن الحاضر: الإخبار عن وضعية زمان الرسول َيه وكذلك الإخبار عن 
بواطن بعض الأفراد وسرائرهم؛ وأغلب تلك الأخبار مرتبطة بما يحيكه الأعداء من خدع 
وحيل» كالآبة الشريفة: #..وَِذًا جَآءُوكَ حَيَوَكَ يما لَرْ ححَيَكَ به 

فالآية تشير إلى أحد الدّسائس اليهوديّة» فقد قرّروا أن يسلموا على الرّسول ئَوْلِياه عندما 
يدخلون عليه خلاف التحية المعهودة» فكانوا يقولون (السّام عليك) أي الموت لك فَأْطَلَمَ الله 
رسوله على ذلك؛ وفضح تلك المؤامرة. 

وكذلك جاء في الإخبار عن المغيبات في زمان الرّسول تكله في الآية الشريفة: 


رك 00 5 ا 1 اي ا 58 0 ا 
«والذيرت اتخدوا مَسَجدا ضِرَارَا وَكفرا وتفريقا بَيْتَ المؤيِييتَ وَإِرْصَادَا لِمَنْ 


مسر له وا 2 اتاد ار لام قر قف ولع جر ف ل 
حارّسب الله وَرَسولهه مِن قبّل وَليَحَلفِن إن ار نا الحشنى واللّه يشهد جم 


هزر 
"١‏ 


تشير الآية إلى مجموعة من المنافقين قاموا ببناء مسجد في المدينة لوصول إلى أهدافهم 


.49 48 هود: الآيتان‎ .١ 
/ المجادلة: الآية‎ ." 
.7١ا/ التّوبة: الآية‎ ." 
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الباطلة وغير المشروعة؛ والّذي سُمّى فيما بعد بمسجد (ضرار)» فقد أشارت الآية إلى أن الله 
سبحانه قد أخبر نبيّه سَكليآه بهذا الأمر فما كان من الرّسول َيه إلا أن أمر بإحراق المسجد. 
وهكذا سقطت أقنعة التفاق ببركة الإطلاع على الغيب. 

ج -الإخبار عن المستقبل: أخبر القرآن عن حوادث سوف تقع في المستقبل» بعضها 
قريب الوقوع والاخر بعيد, مثلا: 

.١‏ الإخبار عن عدم إمكانية الإتيان بمثل القرآن, والتي جاءت في آيات التحدي حيث 


5 ا و ليده 20 رامه وارمت_ .م ركم ء. يك ص»ع - 
قال سبحنه: قل إن أَجَتَمَعَ تٍالإنس وَالْجِنٌ عَلَْ أن يَأَنُوأ بِمِئْلٍ هَنذَا الْقَرَْانِ لا 


تون بِمِئْلهء ولو كارت بَعْصُهُم لِبَعْضٍ ظهيرا».' 
00 - . ال 2 2 1 
'. خبر غلبة الروم في الآبة:طغُلِبَتِ آَلرُومُ * فى أذ الأَرْضٍ وهم مر بَعَد غليهِم 
مج عو سوسم .ا ع ”شار 


سَيَعْلِيُوتَ ه فى بضع سيوت لله الأمر من قَبلَ وَمِْ بَعْدُ وَيَوْمْيلِيَفرَحُ 
الْمُؤْيئُورتَ4" بعد بعثة النبي' الأكرم مَل بسبع سنين» أي: في سنة ١9‏ ميلادي؛ 
تصاعدت الحرب بين الفرس والرّوم ووصلت إلى أوجهاء فقد اتتصر فيها الفرس وفتحت 
سوريا وفلسطين ومصرء كما هددت القسطنطينية بالفتح. وأن هرقل (هراكليوس) امبراطور 
الروم عزم على الفرار نتيجة لتلك الظروف الصعبة؛ ولكن القرآن أخبر عن انتصار الروم بعد 
ذلك الإنكسار في مدّة تقدر بين . 4 سنين» حيث أعلن بشكل قاطع إن ذلك الانتصار سوف 
يحدث في أقل من عشر سنين» وفعلاً انتصر الرّوم في سنة 776 ميلادي. وانكسر جيش فارس 
بقيادة شاهين. 

وذكر المرحوم الطبرسي في ذيل تفسير الآية الآنفة الذكر: «وهذه من الآيات الدّالة على 
أن القرآن من عند الله عرّوجل؛ لأن فيه أنباء ما سيكون, وما يعلم ذلك إلا الله عزّ وجل»." 

إن الأخبار الغيبيّة كثيرة ذ في القرآن الكريم؛ سواء ما كان مرتبطاً بالماضيء أو الحال أو 
المستقبل؛ ويمكن أن نجملها فيما يلي: 


.١‏ الإسراء: الآية هار 
". الروم: الآيات 7 4. 
"؟. مجمع البيان» ذيل آية '" من سورة الروم. 
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الأنفالى الحجر 46: الصّف 4 القمرة4؛ المسد 3. التوبة 7 المدثر 17 العلق 8 الحجرة؛ 
يونس 07 المائدة 7 غافر 01 الفتح »١‏ الأنبياء18» الفتح 57 القصّص 5 النصر .١‏ الّورهة؛ 
القصّص 0 الأنبياء ٠١0‏ التوبة 9١1‏ آل عمران154. 

إن إخبار القرآن بالمغيبات يعتبر من المعاجز؛ لأنْه أخبر عن واقعة يعجز البشر أن يدلي 
برأيه فيهاء وبالأخص الأخبار التي ذكرناها آنفاء والَتتي كانت صادقة ولم تتخلف عن الوقوع. 


سلامة النص 
من جملة وجوه الإعجاز للقرآن» صيانة نصه عن أي اختلاف. وهذه المعجزة تتجلّى حينما 
نعلم إن القرآن قد نزل في مدة 7 سنة» في شرائط متفاوتة» وبشكل تدريجيء فلم تجر عليه 
أي اصلاحات بعد نزوله متضمناً لمطالب متنوعة وموضوعات متعددة كالتأريخ؛ الحقوق, 
الاعتقادات؛ الأحكام, و.... رغم تلك الأمور العظيمة المتكثرة فإنّك لا تجد فيه اختلافاً ولا 
تناقض في متنه خلال مدة نزوله الطويلة. 

ومن جهة أخرىء نجد أن بعض المطالب قد تكرّرت في مناسبات مختلفة» وفي كل 
تكرار تجد هناك مسائل جديدة؛ مع حفظ الإنسجام في الآيات المكرّرة. 

وقد عبّر القرآن عن وجه الإعجاز هذا بالقول: «أقلَا يَتَدَبَرُونَ الْهُرْءَانَ وَلَوْكانَ مِنْ 
عند أل َجَدُوأ فب يله حكَيم» ١‏ 

الآية الشريفة تبيّن إن القرآن إذا كان من عند غير الله وكان صادراً من البشرء لوجدنا فيه 
التناقض وعدم الإنسجام الشيء الكثير. بالأخص إذا كانت ظروفه كظروف نزول القرآن 
المتغيرة خلال سنوات نزوله. 

فالقرآن كلام إلهي» يستقي تعاليمه من السّماءء لا تجد فيه أدنى اختلاف. بل إن كلماته 
وعباراته ومحتواه ترتبط بعضها مع البعض الآخر بشكل منطقي وموزون. 

والتأريخ يشهد أن كلام الإنسان يتغير مع مرورالزّمان وتقادم الأيام ومقتضياتهاء حتى 
الكتب الجيدة في وقتهاء تحتاج إلى إعادة تنظيم وإضافة بعض المطالب وحذف أخرىء وإن 
هناك من كتب أفضلء وأجملء وأكملء وأكثر إنسجاماً منها. 


.١‏ النساء: الآية ؟لم 
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لذا فكل كتاب؛ حتى في رأي المؤلف الذي كتبه؛ يحتاج إلى رفع نواقصه. وإضافة 
بعض المعلومات» وهكذا. 

لكئنا لا نجد مثل هذا الأمر في القرآنء بل على العكس كلما تقادمت عليه السنون 
والقرون تكتشف أمور جديدة لم تكن معروفة من قبل. 

وإن سلامة القرآن من التناقض تدل على أن هذا الكتاب هو من عند خالق الإنسان» 
المحيط به العارف بأحواله. فإذا تكلم عن طبيعة الإنسان وخلقته؛ أو تكوينه أو الشرايع اللائقة 
به تراه يبيّن الأمور الواقعيّة التي يعترف بها العقلاء» والخالية من كل اضطراب وتزلزل. 
معجزة المعارف 
المحتوى والمعارف العالية من أهمّ وجوه الإعجاز للقرآن. حيث تحدى القرآن بها الآخرين» 
وهي رمز خلوده؛ علومٌ ومعارف لا يمكن أن توجد في كتاب غير القرآن» حتى في الكتب 
المقدّسة السّابقة لا يمكن أن تداني القرآن في معارفها. 

ومن أجل أن نبيّن الإعجاز القرآني» سوف نشير أولاً إلى سعة وتنوع المعارف القرآئيّة؛ 
ثمّ نتعرّض إلى اتقانها. 


تنوّع المعارف القرآنيّة وسعتها 
القرآن؛ كتاب هداية يشتمل على برنامج متكامل للإنسان؛ ومن أجل أن يبيّن طرق الهداية 
أشار إلى موضوعات متعدّدة ومطالب متنوعة؛ مثل التتوحيد. النْبوّة» العدل, الإمامة» الروح» 
الجنء الملك وإبليس» الفلكياتء الإرض. التَأْريخ» الأخلاق» الحقوق ونظام التَقنين الأسري» 
السّياسة, القضاء والقدرء العبادات» المعاملات» الواجبات» المستحبات, الحدود والقصاص» 
المعاد البرزخ» القيامة و... لذا فإن القرآن هو مرجع كل عالم في مجال تخصّصه. 

ورغم أنه ليس كتاباً خاصاً مثل كتب التأريخ, الاخلاق. السّياسة و... إلا أنه مرشداً ودليلاً 
لكافة العلوم» لا يدانيه كتاب في بيان المطالب؛ لأن مطالبه واسعة ومواضيعه متنوعة مع 
الإيجاز والاختصار وليس هذا إلا إعجاز إلهي. 


اتقان المعانى 


من الخصوصيّات الأخرى التى جعلت القرآن معجزة: إتقان معانيه, فلو تناول موضوعات 
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مختلفة ومتنوعة» ثم كلم عن كل واحد منها بشكل واسع؛ لأعطى كل موضوع حقَّهء بلا 
خلل ولا نقصء بل أكثر من ذلك تجد كل عالم في مجال تخصصه يصرّح باتقان وكمال ما 
عاد القر ناكم نهذ السسائل لاتققد فنمنها تمزور الوتتقه بل حتت مطالب ججديده 
وَقيّمة» ونُضاف مسائل جديدة. 

وممًا يزيد اتقان المعاني وسلامتها تطابقها مع الفطرة السّليمة» والعقل؛ لذلك قال سبحانه: 
فَأقِر وَجَهَكَ لِلدِينِ حَيِبهًا فِظَرَت اله الى فَطَرَآَلئَاسَ ن يا لا تبَدِيلٌ لِحَلقٍاله 


سم م 


ذلك الديرث الْقَيْمُ ولكرى أَحترآَلئَاس لا يَعَلَمُونَ)' 

إن اتقان المعاني القرآنيّة وثباتها وإحكامها إلى جانب سعتهاء جعل القرآن يرتقي القمة 
فى الإعجاز. وهذه المطالب العميقة والعرفانيّة لا يمكن أن نجدها فى كتاب آخرء فإذا تناول 
القرآن مطالب تخص العرفان, التَوحيدء والمعاد و... تجد له القدح المعلى قياساً بالكتب 
الأخرى, حتّى لو كان ذلك الكتاب هو التّوراة والإنجيل." 

وإليك بعض النماذج الدالة على كلامنا أعلاه. 

.١‏ في منطق القرآنء إن ب الإنسان من اللهء ورجوعه إليه؛ قال تعالى: لالَذِينَ إذَآ 


أْصَبَتَهُم مُصِيبَة قَالوَأ نا لله وَِنآ إِلَيْهِ رَحِعُونَ4»" تشير هذه الآية إلى مسألة واقعيّة تقول: 


رن دوسا ليست خالدة» بل إن عاقبة الحياة هي العودة إلى الله سبحانه. 
؟. طبقاً لما جاء ذ في الرّؤية كاله ةا للا سكا تراقن مانا و انعسي متو فى كل 


مهي اراس« 


مفاصل حياتناء وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد «وَلَقَدَ حَلَقما آلإنَِنَ وَتَعْلَمُ مَا وس 
به تَفْسُهُء وَححُأقَرَبُ إِلَِهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدِ» ' 

قيل: إن شدة البعد تلزم الخفاء. وكذلك شدة القرب توجب الخفاء أيضأء وقد جاء هذا 
المطلب فى الدّعاء «يا من هو اختفى لفرط نوره». 


8: الرّوم: الآية‎ .١ 

". الكتاب المقدس: ع1أط81 11017 1116 
*. البقرة: الآية 165. 

؟. ق: الآية 15. 
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*. قيمة الإنسان بما يحمله من تقوى, هذا ما صرّح به القرآن. حيث قال تعالى: #...إن 
أكْرَمَكرْ عِند الله أَنْقَدكُج..4.' تشير الآية إلى أن قيمة الإنسان ليست بالثروة ولا بالمقام. 
2 5 34 
؛. يصرّح القرآن يعدم إمكائيّة رؤية الله سبحانه بالعين المجردة, قال تعالى: «إلا 
َه« مه 5 ه ا#ا سه ع ل سم 
تُدَرِكهُ الأَنْصَر وَهِوَيُذْرِكُ الأِصَر..4.' 
فالعقل يقر بأن الله سبحانه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة؛ لأن العين ترى الأجسام فقطء 
فلو إستطعنا رؤية الله سبحانه بأعيننا الظاهريّة لصار له مكان محدد. ومادة» في حين أن الله 
: 5 5 3-9 كل ممه ري رره 5 م 500 عي و 
سبحانه: [... ون مّن شئْءٍ إلا يُسَبَحٌ يحَمّدِه- وَلدكن لا تفقهون تَسْبِيحَهُم ...4. 
5 مير سا اموه رمه دام مه ع م 
١‏ لا يخفى على الله شيء: قال تعالى: لإإِنّ الله لا فى عَلَمِهِ شىْءٌ فى الأرْض وَلَا فى 
السَمَاء4 ' فقد أشارت الآبة إلى علم وقدرة الله اللامتناهيّة» وأنه سبحانه حاضر في كل مكان. 
- - .ير ٠‏ -- 00-0 
. يصرّح القرآن بإن الموت مكتوب على كل إنسانء قال تعالى: #كل نفس ذآايقة 
7 0200 03 0 7 رصء» 5 56 5 1 
ألتّت وَإِنْما نوَفْوْن أَجُورَكُمَ يَوْمَ آلْقيمّةِ..4.' فالآية تشير إلى أن مصير الإنسان هو 
الموت وهناك يلقى مصيره من ثواب أو عذاب. 
8 يقول القرآن في أعمال الإنسان, أن كل ما يقدّمه من عمل في سبيل الله فهو باق» وكل 
وما تعمله بدافع هوى النفس زائل» قال تعالى: «إمًا عِندَكُمْ يََقَدُ وَمَا عند آله بَاق...4,” 
ذ. العلاقة والارتباط بين الله سبحانه والإنسان. الله سبحانه خالق الإنسان ومصدر أطمئئنانه 
- من ات ع.ر ش# مدرو 
وسكون نفسه. قال تعالى «... ألا بكر آله تَطْمَن الْقَلُوبُ»." 
.٠‏ عبادة الله هى الأصل فى القرآن؛ فكلٌ عمل يمكن أن يكون مقدساً ومصداقاً لوجه 
.١‏ الحجرات: الآية .١7"‏ 
'. الأنعام: الآآية .1١7"‏ 
". الإسراء: الآية 44. 
. آل عمران: الآية 0. 
5. آل عمران: الآية 186. 


.45 النحل: الآية‎ ١ 
.54 الرتعد: الآية‎ ./ 
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لله قال تعالى: لإمْما مُطَحِمْكٌ: لِوَجَهِ له لا رِيدُ مِدكُر جَرَآء وَل سْكُورا4. ' 

والقرآن ليس فقط لا يقيّد حياة الإنسان اليوميّة» بل ويرفده باللّذات المعنويّة أيضاء 
ويرشده إلى السّعادة والكمال النهائي؛ ويّحبي قلبه ويعتبر الدنيا وسيلة لبلوغ الهدف الأسمى 
الذي هو القرب الإلهي. 

أمَا نظام التشريع في القرآن فهو يتناسب مع شأن ومنزلة الإنسان» وتصب دوماً باتجاه 
سعادة الانسان وكماله. 


الإعجاز الصوتي 
القرآن له موسيقى خاصة: إلى جانب ما فيه من تنوّع وسمو في المباحث الواسعة» وهذه 
الموسيقى لها جاذبية خاصة: الني تكمن في الكلمات والعبارات» بحيث إن كل إنسان 
ينجذب إليه عند سماعه, وإنّ القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يمل عند تكرار القراءة 
لمرات عديدةء ' وهو الأنشودة الوحيدة التي لا تُبلى بمرور الأزمنة. 

ولحنه الخاص لا تجده في أي نثر. 

وبعد إختراع المذياع (الراديو) أصبح من الممكن استلام الإذاعات عبر الهواء. لم نجد هناك ما 
يداني القرآن في جاذبّته ولحنه. حتى أن بعض الدّول غير الإسلاميّة تبث القرآن من خلال برامجها. 

عندما يستمع الإنسان إلى القرآنء يدرك تماماً كم إن الله سبحانه عرض هذا الكتتاب 
بصورة واضحة وجذابة" بحيث عند سماعنا لألحان التّلاوة لا نشعر بالملل والكلل؛ لأنها من 
النوع (الدتوري)؛ وليس من النوع (الخطي)» ففي النوع الأول (الدوري) تجد فيها معنويّة 
وهدوء خاصء خلافاً للنوع (الخطي) الذي يعمل على التهييج الكاذب. 

كان المشر كون والكفار في صدر الإسلام» يعرضون عن حضور مجالس قراءة القرآن 
واستماعه, كي لا يقعوا تحت تأثيره السّاحرء فينجذبوا إليه؛ لأن سماع القرآن يهب الإنسان نشاطاً 
ويترك خشوعاً في قلبه. لايحصل عند سماع قراءة أي كلام آخر لا نثراً ولا شعراً ولا خطبة. ' 


.0 الإنسان: الآية‎ .١ 

". إعجاز القرآن والبلاغة التّبوية» ص4١5.‏ 
*. النبأ العظيمء ص .٠١١‏ 

؟. اعجاز القرآن والبلاغة النبويّة. ص 188. 
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وموسيقى القرآن وجاذبيته العجيبة» هي التي جعلت الوليد بن المغيرة يقول في 
القرآن: إن له لحلاوة» وإنّ عليه لطلاوة» وإنّه لمثمر أعلاه مغدق أسفله. وإِنّه ليعلو ولا 
يعلى عليه.' 

وقد اعتبر بعضهم.؛ مثل السّكاكي الإعجاز الصّوتي ولحن كلماته من أهم معاجز القرآن» 
التي يمكن إدراكهاء ولا يمكن توصيفها." 

وهذه الجاذبية هي التي جعلت البعض في صدر الإسلام يصف القرآن بأنّه نوع من 
السّحر؛ لأن استماع القرآن جعل البعض يعتنق الإسلام. 

لهذا روي عن النبيَْكْله «لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصّوت الحسن». ' وكذلك 
جاء في رواية أخرى «حسنُوا القرآن بأصواتكم. فإنْ الصّوت الحسن يزيد القرآن حسناه.' 

وعلى أساس هذه الرّواية» فإن القرآن يتمتع بحالة من الترجيع فاذا أَدَي حقّهء يكون له 
تأثير ساحرء الأمر الذي لا تراه في حديث آخر حتى لو تلى ذلك الكلام بشكل حسن.” 

وجاء في رواية أخرى عن رسول الْهجَقَلياه إن أقرأوا القرآن بالترجيع؛ لأن القرآن فيه 
حزن خاص: «إِنْ القرآن نزل بالحزنء فإذا قرأتموه فابكواء فإن لمتبكواء فتباكوا وتغنوا به. 
فمن لم يتغن بالقرآن فليس مناه.' 


الإعجاز العدّدي 
إن التناسبء التّساوي. والتّنسيق فى أعداد الكلمات والموضوعات المتشابهة والمختلفة فى 
القرآن أمر يثِير اللدهشة و الإضجاب. 1 
ولا يستطيع أي إنسان أن يأتي بمثل هذا الكتاب من حيث المعنى والمحتوى السّامي» 
والتناسب فى رعاية ميزان الكلمات والألفاظ. 
فالإنسان عاجز عن تنظيم مثل هذا الكتاب, أو أن يأتي بمثل هذا التناسب العجيبء الذي 


.68 مستدرك الحاكم. ج 7 ص‎ .١ 
,؟""3١ مفتاح العلوم. ص‎ 3 

*. الكافي» ج؟ ص ؟١1.‏ 

؟. نفس المصدر. 

6. نفس المصدرء ج 7 ص115. 
5. بحار الأنوار, ج هلم ص ١191١‏ 
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نزل خلال (7377) عاماًء ضمن شرائط مختلفة فكل مجموعة من الآيات نزلت في حوادث 
خاصة. أضف إلى ذلك إنه لم يخضع إلى إصلاح في نصه بعد نزوله. 

وسوف نشير فيما يلي إلى تناسب ألفاظ القرآن بعضها مع البعض الآخرء من خلال بعض 
النماذج ': 

.١‏ لفظة (دنيا) وكلمة (آخرة) جاءت كل منهما بشكل مساو في القرآن أي )١١5(‏ مرّةء 
في حين أن لفظ (الدنيا) وردت مرّة واحدة من دون إضافتها للآخرة» وكذلك لفظ (الآخرة) 
جاءت من دون لفظ الدنياء كما إن هناك آيات ورد فيها اللفظان معاً. 

". لفظ (بصر) جاءت مع مشتقاتها (158) مرّة في القرآن؛ وهي مساوية في عدّدها للفظ 


(القلب) و(الفؤاد) ومشتقاتها. 
*. لفظ (البخل) جاءت )١١(‏ مرّة في القرآن. وهي مساوية للفظ (الحسرة) و(الطمع) 
و(الجحود). 


؛. لفظ (النّاس) ومشتقاتها ومرادفاتهاء جاءت (08) مرّة في القرآنء وهي مساوية في 
عدّدها إلى كلمة (الرسول) ومشتقاتها. 

ه. لفظ (الآيات) جاءت (787) مرّة؛ وهي نساوي مجموع كلمة (الناس) التي 
وردت(151) مرة, والملائكة (18) مرة و(العالمين) (1/) مرّة. 

7 لفظ (الإيمان) ومشتقاتها )6١١(‏ مرة استعملها القرآن وهي معادلة لاستعمال كلمة 
(العلم) مع مشتقاتها (87/) مرّة بالإضافة إلى مرادفات العلم مثل: (المعرفة) (19) مرة. 

/. لفظ (الإنفاق) مع مشتقاتها استعملت (77) مرّة في القرآنء وهي مساوية للفظة 
(الرّضا) ومشتقاتها. 

8 لفظ (ألباب) أي العقول جاءت )1١(‏ مرّة؛ وهى مساوية للفظ (الأفئدة). 

4. لفظ (الهدى) جاءت (9/) مرّة وهي مساوية للفظ (الرّحمة). 

.٠‏ لفظ (جزاء وأجر) جاءت )1١17(‏ مرّة» وهي نصف ما جاء في القرآن من لفظ 
(المغفرة) التي جاءت (774) مرة. 

.١‏ كلمة (الجحيم) جاءت (11) مرّة مساوية لكلمة (العقاب). 


3 الإعجاز العددي للقرآن الكريم؛ ج١1‏ ص١‏ 1 
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7. لفظ (البر) ومشتقاته جاءت )٠١(‏ مرة مقابل لفظ (الثواب) ومشتقاته. 

.١1‏ لفظ (الحساب) ورد (19) مرّة» مقابل لفظ (العدل) و(القسط). 

5. لفظ (الحياة) ومشتقاتها وردت في الإنسان (140) مرّة مقابل لفظ (الموت) ومشتقاتها. 

6. كلمة (الحرث) وردت )١5(‏ مرّة» مساوية لمفردة (الرّرع) والفاكهة (الفاكهة). 

5. مفردة (الحرب) ومشتقاتها وردت (1) مرات؛ مساوية لكلمة (الأسرى). 

.١‏ لفظ (الخيانة) وردت )١11(‏ مرّة» متساوية مع لفظ (الخبث). 

. كلمة (الدين) مع مشتقاتها وردت (97) مرّة» وهي تساوي لفظ (المساجد) ومشتقاتها. 

. لفظ (الرّسل) (738) مرّة, (النَبي) (0/) مرّة» (البشير) (18) مرّة (التذير) ه/ 
مرّة» فمجموع الأرقام المذكورة هو (218) مرّة تساوي علد أسماء الأنبياء التي وردت 
فى القرآن. 

.٠٠ ١‏ لفظ (الرّحيم) الذي هو من اسماءالله الحسنى ورد )1١4(‏ مرّة؛ يساوي عدد أسماء 
سورالقرآن» وضعفي لفظ الرّحمن علماً أن الرّحيم؛ اسم عام وصفة خاصّة:؛ على خلاف 
(الرتحمن) الذي هو اسم خاص وصفة عامة. 

.١‏ مفردة (السّلام) ومشتقاته (00) مرّة وردت مساوية لكلمة (الطيّبات). 

”". لفظ (الشهر) جاء (17) مرّة بقدر عدّد الشهور التي هي )١١(‏ شهراً. 

*”. لفظ (الصالحات) مع مشتقاته. (11) مرّة جاءت مساوية للفظ (السّيئات) ومشتقاتها. 
5”. لفظ (الصلاة) جاءت (17) مرّة مساوية للألفاظ (النجاة والملائكة والقرآن). 

6. لفظ (الطهر) مع مشتقّاتها؛ وردت (1”) مرة مساوية لكلمة (الإخلاص) ومشتقاتها. 
5 لفظ (العقل) ومشتقاته؛ (44) مرة وردت في القرآن مساوية لفظ (التور). 

". لفظ (الأبرار) وردت (1) مرات مساوية للفظ (الفجّار). 

8. لفظ (قالوا) (77) مرّة مساوة لكلمة (قُل). 

4 لفظ (اللسان) جاءت )1١0(‏ مرّة مساوية لكلمة (الموعظة). 

٠‏ لفظ (المصيبة) مع كل مشتقّاتها جاءت (070 مرّة مساوية لكلمة (الشكر). 

"١‏ كلمة (المحبة) مع مشتقّاتها 87 مرة جاءت مساوية للفظ (الطاعة). 

"ل. كلمة (المصير) 78 مرة ذكرت مساوية للفظ (الأبد) أي دائماً. 


وجوه إعجاز القرآن م١‏ 


*“. لفظ (المسلمين) جاءت 4١‏ مرة مساوية لكلمة(الجهاد). 

6 مفردة (سبع) أي العدد سبعة الذي يشير الى عدد السماوات, بين الله سبحانه هذه 
الحقيقة سبع مرات في القرآن» وكذلك خلق السماوات والآرضين ذكرها سبع مرات. 

سورة الفاتحة آياتها سبع آيات» وعدد كلمات الشهادتين سبعة ايضاً. 

0 لفظ (يوم وأيّام) ومشتقّاتها جاءت "٠‏ مرة مساوية لأيام الشهر. 

كتفي بهذا المقدار من الإعجاز العددي لألفاظ القرآن رغم وجود الكثير من هذه 
النماذج في القرآن. 

إن انسجام الكلمات والالفاظ بشكل مساويء أو من مضاعفات العدد. أو ... يعتبر من 
معاجز القرآنء كما أننا لو راجعنا الحروف في السّور القرآثيّة نجدها منسجمة ومتناسبه مع 
بعضها البعضء بالأخص في السّور التي تبدأ بالحروف المقطعة؛ فمن المعروف ان هناك 
تناسباً وانسجاماً خاصاً بين الحروف المقطعة للسور وبين حروف السّورة نفسها. 


الجدول الزوجي والفردي للقرآن 
من جملة الإعجاز العددي للقرآن؛ الإعجاز المبتني على الزوجيّة والفرديّة في القرآن.' 

والتي يمكن أن يتجلى في عدد سور القرآن فإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عدد السّور في 
القرآن لوجدناها (114) سورة؛ نصفها زوجي والآخر فردي. 

وإن )٠١(‏ سورة من القرآن عدد آياتها ينتهي بعدد زوجي.ء بينما (04) سورة عدد آياتها 
ينتهي بعدد فردي. 

فتركيب الجدول الزوجي يتكون من (:”) سورة بآيات زوجية و(/77) سورة بآيات فرديّة. 

ويتشكل الجدول الرّوجي من (0:”) سورة آياتها زوجيّة و(/77) سورة آياتها فرديّة؛ 
وإليك هذا الجدول: 

أ الجدول الزوجي للفرآن: يتشككل الجدول الرّوجي من (0:*) سورة من سور القرآن؛ 
تعداد آياتها زوجي و(17) سورة تعداد آياتها فردي؛ لأن جمع آيات السّور مع رقم السّورة 
يشكّل الجدول الزوجي: 
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إعجاز القرآن 
آيات جمع 
التسلسل اسمالسّورة الّورة 2 رقمالسّورة الآيات مع 
الزوجية رقم السّورة 
0١‏ الفا 7 1 
1< التوبة كل 9 ييل 
7 هود 0 1 نايل 
ف الرّعد 1 1 كه 
ه26 الحجر أ َل لل 
05 الإسراء 0 1 ين 
07 الفرقان /0 ”> 0 
064 اللثمل بل يفا 37 
4 العدكبوث 53 ل و 
00٠٠‏ الأحزاب 07 ين ل 
1 فاطر 10 مانا 4 
33١‏ الزمر 7 كل 1 
03٠3‏ الرّخرف / وذ 


ضن 
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0-14 الجاثية /” 1 4 
16 الحديد ذا لاه ىم 
057 المنافقون لحل نه 3ع 
/11 التكوير 1 7 ل 
06 الأعلى 1 4 ل 
08 الشمس 16 9 ال 
00 الضحى 1 ل ل 
١‏ 0 القدر 0 9 0 
001 القارعة 1 ١‏ حل 
77 العصر ف يدل 2 
03“4 الفيل 0 م 0١‏ 
16 الماعون / 0 1 
1" المسد 0 0 حل 
7 الفلق 0 يننا ملل 


الملاحظة المهمّة على الجدول الزوجي للقرآن هي إن حاصل جمع كل الجدول 
الرّوجي للقرآن هو (5777)) وهو ما يساوي عدّد آيات القرآن. 
ب - الجدول الفردي للقرآن: «الجدول الفردي للقرآن): يتكون من )"١(‏ سورة من 


١‏ إعجاز القرآن 


الور التي تعداد آياتها زوجي و(77) سورة من السّور التي تعداد آياتها فردي 
لأن جمع آيات الور مع رقم السّورة» يتشكّل منه الجدول الفردي للقرآن كما يلي: 


9 آيات السّورة 5 
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المسألة المهمّة في الجدول الفردي للقرآن هي إن حاصل جمع كل الجدول الفردي هو 


(1006) وهو ما يعادل جمع أرقام السور القرآنيّة. 


والجدول الزوجي والفردي للقرآن يشتمل على (/0) سورة كل منها يتضمن (70) سورة 
زوجية و(77) سورة فردية. 


ومن مجموع )5١(‏ سورة زوجية قرآنيّة نصفها في الجدول الزوجي, والنصف الآخر في 


الجدول الفردي. 


ومن مجموع (01) سورة فرديّة» نصفها في الجدول الفردي؛ والنصف الآخر في الجدول 


2 إعجاز القرآن 


الإعجاز العلمى للقرآن 
قال الله سبحانه في وصفه للقرآن الكريم «ذَّلِكَ أَلْكِئَبُ لا رَيَبَ فيه هدى لِلمُئّقينَ4»' 


فالآية تشير إلى أن القرآن كتاب هداية وحكمة: جاء لتربية الإنسان, لذا قال سبحانه: 


رك مهو له كمه مام لهء4 


«لَقَدَ مَنْ آللّهُ عَلى الْمُؤْمِينَ إِذَ بَعَتَ فِيِمَ رَسُولا مّنْ أنفسِهم يَتْلُوأ عَلَيِمَ َايَتِهء 

إن هدف القرآن تربية الإنسان» فمطالبه تصب في مجال تنمية وتكامل الإنسان نحو 
المراتب العالية» لذلك أشار سيحانه لبعض المطالب العلميّة وأسرار الوجود والكائنات 
والموجودات, الدالة على الإعجاز العلمي للقرآن. وإن المسائل العلميّة التي أشار إليها 
القرآن لم يكن بالإمكان فهمها في ذلك العصر إلا عن طريق الوحيء أو من خلال التطوّر 
والتقدّم العلمي للبشريّة. وإن ما جاء من مسائل علميّة في القرآن أثار دهشة العلماء» قكيف 
استطاع القرآن أن يذكر هذه المسائل قبل أكثر من )١15٠0(‏ عام. 

ومن جملة المسائل العلميّة التي يمكن الإشارة إليها: (مسألة الزوجِيّة) (الرّياح واللقاح)» 
(كلّ شىء موزون )» (الأرض كالمهد).؛ (دحو الأرض)» (نمو الجنين)» (الماء أصل الحياة)؛ 
(حركة الأفلاك)»' وسوف نتناول كل واحد منها باختصار: 


.١‏ الرُوجِيّة فى القرآن 
يشير القرآن الكريم في بعض الموارد إلى زوجيّة الأشياءء قال سبحانه: ظوَه وَآلْذِى مد 


مي مادم واواعن ال كر حار ةمعدم ر اعم لمعنه عورء 1 
الأَرْض وَجَعَل فا رَوسِىَ وَأنمترا وَمِ نكل الثّمَرتِ جَعَل فيا زَوْجَيْنِ آثتيْن...4:* وقال 
3 


.- لج ”> 


في مكان آخر: «وّمين كل ثئء حَلقنا زَوَجَيْنٍ لعلكر تذكرون4,” 
يشير سبحانه في الآيات المذكورة إلى وجود الزّوجيّة في الأشياء. حيث بِيّن أن الزوجيّة 
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موجودة في حياة الإنسان» الحيوانء التبات» وحتى الجماد؛ وجميعها تتكون ممن ذكر وانثى؛ 
ويتكائرون عن طريق اللقاح» فإذا كان العالم السّويدي المعروف (لينه) قد اكتشف مسألة 
الرّوجيّة في النباتات في القرن النّامن عشر الميلادي؛ حيث قال إن النباتات تتكائثر 
كالحيوانات عن طريق الذّكر والأنثى ' فإن القرآن الكريم قد أشار إلى هذه الحقيقة قبل 
أربعة عشر قرنا. 

الرّوجيَّة موجودة في كل الأشياء. ومن جملة الأشياء (الذّرة)؛ فقد تبيّن اليوم إن الذرة 
تشتمل على أجزاء متعدّدة» جزء منها عت ا وأجزاء أخرى 
تحمل الشّحنة الموجبة وتسمّى (البروتون)." 

من الممكن أن يكون المقصود من الرَّوجِيّة الجنسان المتقابلان مثل: الليل والنهار, 

السّماء والأرضء البر والبحرء الشّمس والسّماء. الجن والإنسء الليونة والخشونة:؛ الور 
والظلمة و... كما جاء في الرّواية عن الإمام الرضاءكق: 

خلق الله الأشياء أضداداً لكي يعلم أن لا ضد له. وجعل لها قريئاً كي يعلم أن لا قرين له» 
ضاد الور بالظلمة؛ والجفاف بالرّطوبة» والصّرد بالحرور والخشونة بالليونة» دالة بتفريقها 
على مفرقهاء وبتأليفها على مؤلفهاء وذلك قوله: («وَمِن كل نَىَءِ حَلَفَنا رَوْجينِ عكر 


- بكو 


تَذَّكرُوني4" ؛ 


؟. الرّياح لواقح 

قال الله تعالى: وَأَرْسلَا آلرِيحَ لَوَقِحَ..م' تشير الآية الشريفة الى حاجة بعض الأشجار إلى 
حبيبات اللقاح من أجل تكاثرهاء لهذا قال سبحانه إن الرياح لواقح؛ فالآية يمكن أن تكون 
إشارة إلى تلقيح النباتات بواسطة الرّياح؛ التي تلعب دوراً مهما في انتقال مادة اللقاح الذّكريّة 
ونكاثر النباتات» وكذلك يمكن أن تكون الآية إشارة إلى دور الغيوم في التلقيح, والّتي 


.١١160 تفسير نمونه؛ جاص‎ .١ 

ب نفس المصدرء ج ؟5. ص 77١‏ 
*. نورالتْقلينَ» ج68 ص .17١‏ 

؟. الذاريات: الآية 49. 
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5 إعجاز القرآن 
تؤدي إلى نزول المطرء كما جاء في الآبة كلام حول نزول المطر أيضاً. 


؟. كل شيء موزون 
2 0 00 لا ور 0# عر 0 م 00 3 
قال الله تعالى ظوَالأَرْض مَدَدْنهَا وَالقيئا فِيها رَوسِىَ وََنْبثَنَا فنا مِن كل شئء موزونٍ#. 
ورد فى الآية الشّريفة أن: كل ما على الأرضء له وزن خاصء بحيث لو زادت على 
بعض أجزاءه شيء أو نقص منه شيء» يظهر تركيب آخر. 
فالآية تشير إلى الحساب الدقيق المتناسب في جميع النباتات» والآبة رغم ورودها في 
النباتات خاصة: إلا إن هذا لا يمنع من سريانها لتشمل كل الموجودات حتى الإنسان 
والحيوان و... 


؟. الأرض مهاداً 
قال تعالى «الّذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهَدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فيا سُبْلاً...4." 

شبّه الله سبحانه الأرض بالمهدء المهيأ للجلوس والنوم والراحة» وكأن الإنسان طفل أعدً 
الله له الأرض مهدا وهيأ له كافة الوسائل الني تريحه وتجلب له الإطمئئان. 

في الآية الشريفة جعل الله الأرض مهداً للاستقرار والاطمئنان؛ وإ حركتها الوضعيّة 
والانتقالية هادئة جداًء بحيث يستطيع العيش على ظهرها براحة وأمان ببركة الجاذبية؛ 
وكذلك الطبقة الغازية العظيمة التي تحيط بالأرضء فقد أشار سبحانه في الآية المذكورة إلى 
حركة الأرضء وأشار أيضاً إلى استقرار الإنسان عليها؛ لكي يتمكن من العيش على ظهرها 


وينمو ويبدع." 
0. بسط الأرض 
قال سبحانه ظوَالأرَض بَعْدَ ذَلِكَدَ حَلهَا) ' 
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كلمة (دحو) بمعنى الانبساط» ويقصد بدحو الأرض إنّها كانت في البداية مغطاة يمياه 
الأمطار الغزيرة الي أنهمرت عليها مدة طويلة: ثم استقرت تلك المياه تدريجياً في 
منخفضات الأرضء فشكلّت البحار والمحيطات فيما عَلَت اليابسة أطرافهاء وتوسعت تدريجياً 
حتّى وصلت إلى ما هي عليه الآن من شكل.' 

وأشاروا أيضاً إلى مسألة بسط الأرض وشكلها الكروي؛ حيث قالوا إن هذا الانبساط لا 


ا مه 


يخصّ الأرض: فقط بل يشمل حتَّى السّماوات؛ يقول تعالى: «وَآلسَمَاٌ بَتَينَنهًا بأيُبار ونا 
لْمُوسعُونَ»' الآيات المذكورة : تشير إلى اتساع الكون؛ لأن الكرة الأرضية تصبح أكبر نتيجة 
للجاذبية السّماوية» وكذلك السّماوات تتوسع أيضاً بسبب سرعة المجرات ودورانها يقول 
(جورج جامون) في كتاب خلق العالم : (إنْ فضاء العالم المتشكل من ملياردات المجرات 
في حالة توسّع سريعة».' 


١‏ أدوار الجنين 
قال الله سبحانه: لير آلإنسَينٌ م خُلقَ» خُلِقَ ين مآ دَافق» حرج مِْ بَيْنِ ألصّلبٍ 
وَالترايب» ' 

تشير الآية الشريفة إلى تكوّن الجنين وأنْه مخلوقٌ من ماء دافق» وكلمة (دافق) تدل على 
الخروج بشكل دفعيء وتضيف الآية أنه يخرج من بين الصلب والقرائب. 

وفي آية أخرى يقول سبحانه: دإِنا حَلَقََا الإنتسن ين نطف أسْمَاحٍ..4' 

الإنسان خْلَقَهُ الله من نطفة مختلطة. ربّما تكون إشارة إلى تركيب التطفة من اختلاط 
نطفة الرّجل والمرأة. وتعبير (أمشاج) يشير إلى تطوّرات النطفة في المراحل الجنينيّة. 

إن وجود النطفة وتركيبهاء والمراحل المختلفة لنمو الجنين تعتبر من عجائب الخلقة. 
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إن الجنين يسبح في كيس كبير فيه ماء غليظ... له خاصية مقاومة لكل ما يقع على بطن 
المرأة من ضربات؛ وتَحمّل حركات الأم الشديدة: بالإضافة إلى ذلك فإنه يحفظ الجنين 
بمعدل حراري ثابت,ء لا تؤثّر فيه تغيرات الحرارة الخارجيّة بسرعة؛ والجدير بالذكر إن 
الكيس يجعل الجنين عديم الوزن» ويمنع من ضغط أعضاء الجنين بعضها على البعض الآخر 
مما يسبب ضرراً على الجنين.' 

قال الله سبحانه في سورة القيامة: لإأحَحْسَبُ الإنستىٌ أن يُترَكَ سُدٌّى ‏ أَلَرْ يَكُ تُطَفَةٌ 


م كم 2ه 


من مي يُمْ » ثُمَ كان عَلَقَهُ فَحَلقَ فَسَوَّى»." 

تكلّم القرآن عن الجنين؛ وكيفية موه والمراحل الني يمر بهاء في وقت لم تكتشف فيه 
تلك المراحل» فقد أشار سبحانه إلى بيان مراحل الجنين بقوله: 

لوَلَقَدَ حَلَقَنا آلإِنسنَ مِن سَلَلَةَ من طِينٍ » 5 َم جَعَلسَهُ ُطفَة فى قَرَارٍ مُكين » شر 


ده صا م ده مور ددمة و مه معو وم 


حَلَقَنا النظفة عَلَقَهَ فَخَلَقَمَا الْعَلَقَةَ مَشقَهَ فكلفكا المضعة عظها فكدونا العظة 


سير 


2 ثح أنمَأء نه حَلقًا عَاخْرَ فَتَبَارَكَ دَ آنه أ سر كلقي 8 

ذكرت الآيات المذكورة المراحل العجيبة لنمو الجنين في رحم الأم والتغيرات الحاصلة 
في كل مرحلة من مراحل نموه. 

وقد أكد علم الأجنة المراحل التي ذكرها القرآن آنذاك» فبعد أن يمر الجنين بمرحلة 
(العلقة) و(المضغة)» تتبدل خلاياه إلى خلايا كبيرة؛ ثم تكسى العظام بالعضلات واللحم شيئاً 
فشيئء وقد عبر الله سبحانه عن تلك المرحلة (فكسونا العظام لحماً). يعني: أخرجنا المضغة من 
حالة العظام. 

وفي المرحلة الأخيرة؛ بشير إلى المرحلة الأخيرة ط...كُر أَخْشَنَهُ خَلهًا َاخَر..» ني 
نموه وهي مرحلة نفخ الرّوح بالجنين» ومنذ ذلك الوقت يصبح الجنين ذو روح.* 
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يقول سسبحانه وتعالى: إ...وَجَعلَامِنَآلْمَآءِ كُلَّ شَىْءِ حَيأقَلَا يُؤْيِئُونَ4' نشير الآية 
الشريفة إلى أن الأصل العلمي لكل شيء في الحياة هو الماء؛ وتفصيله: إن حياة كل 
الموجودات -أعم من التّبانات والحيوانات من الماء" وأن القسم المهمّ من بدن الإنسان 
وكثير من الحيوانات تتشكل من الماء. 

والقرآن عندما يعبر عن خلق الإنسان من التراب والطين» فهو يشير الى الث ركيب نفسه 
الذي أعد من الماء والتراب. 

قال سبحانه (إؤآلله حَلَقَ كل دَآبَة من ...4" «وهوَ ألْذى حَلَقَ بن آلْمَاءِ بَقَر... 4' 
والتي تشير إلى أن أصل خلق الإنسان من الماء؛ وأنُ بداية الحياة نشأت من الماء. 
حركة الافلاك 
قال تعالى وهو اأذذى حَلَقَالْلَ وَلمَْارَوَشْمْسَ وَالْفَمْرَ كل فى فَللِيَسبَحُونَ» * 

الآية المذكورة تُشير إلى حّركة المجرات العائمة في الفضاءء والمقصود من حركة 
الشّمسء الحركة الدائريّة حول نفسها أو حركتها مع المنظومة الشّمسية. قيل إن المجرات في 
حالة حركة دائمة» وقد اكتشف العلم بعض تلك الحركاتء لكن القرآن الكريم أشار إليها 
قبل )15٠0(‏ عام." ٠‏ 

ومن العجيب أيضاً حركة الشهب باتجاه الكرة الأرضية؛ والسّيطرة عليها بواسطة القوى 
والغازات المحيطة بالأرض والكواكب الأخرى. 

يقول (موريسين): لو كان الجو المحبيط بالكرة الأرضية أرق قليلاً من الموجود الآن» 
لوصلت الأجرام السّماوية والشهب التي تصيب الأرض ملايين المرات في اليوم وتحترق 
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إعجاز القرآن 


وتنهشم عند دخولها المجال الجوي _ الكرة الأرضية وأصابت كل زاوية منها وللصارت 
الحياة مستحيلة على واجه الأرض.' 


هل من الصحيح تطبيق الآيات القرآنيّة على الاكتشافات العلميّة؟ 
في الرّد على هذا السؤال يجب الإشارة إلى رأيين مختلفين ليتضح الجواب: 

أوّلاً: الافراطيون الذين يرون إمكانية تطبيق الآيات القرآنيّة على الاكتشافات العلميّة 
ونظرياتهاء إذا كان هناك أدنى مناسبة بين الآية وبين النظريّة العلميّة؛ وإن لم تكن الفرضيّات 
حقائق مسلّمة وهم يعتقدون أنهم يسدون خدمة كبيرة للإسلام ومعارف القرآن, مع أن هذا 
الرأي غير صحيح لأن الفرضيات العلميّة دائماً في حالة تغير وتحولء والقرآن ثابت. 

لذا فإن تطبيق المعارف القرآنيّة على أمور متغيرة» ليس منطقيأء ولا يخدم العلم ولا للدين. 

وفي مقابل هذه المجموعة؛ هناك آراء تفريطية؛ ترى بأنه لا يحق لنا تطبيق المسائل 
العلميّة على الآيات القرآنيّة حتى لو كانت مسلّمة وقطعيّة وحبّى لو كانت تلك الآيبات صريحة. 

وهذا أيضاً تعصب غير منطقيء لأنْ الموارد التي خرجت عن حالة الفرض وصارت 
مسلّمة وقطعية طبقاً لرأي العلماء؛ وعليها دليل من الآيات القرآئيّة» فما المانع من تطبيقها 
لتبيين عظمة القرآن الكريم في المسائل العلميّة. 

نا أنه يجب أن يكون التطبيق صحيحاًء وذلك من خلال الاستفادة من الألفاظ» 
كالاستفادة من القواعد الأدبيّة في استنباط المعاني. 


التذكير ببعض النقاط 
من الممكن أن يخطر في الذّهن بعض الأسئلة حول إعجاز القرآن» وسوف نطرح بعضها 
ونحاول الإجابة عليها في هذا القسم: 
س: هل إن ادّعاء المعجزة موجود في القرآن نفسه؟ أم إن المسلمين هم إستنبطوه منه؟ 
ج: ذكر القرآن أنه معجزة. من خلال آيات التّحديء وأنّه كتاب خارق للعادة ولا يمكن 
للبشر أن يأتوا بمثله. 
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س: هل يمككن أن يكون بعض القرآن معجزة أيضاً؟ 

ج: بما أن كل القرآن معجزة» فإن بعضه معجزة أيضاًء وسورة واحدة معجزة أيضاًء وفي 
آيات التحدي ورد هذا المعنى وذلك من خلال التحدي بالإتيان بسورة واحدة. 

س: هل أن إعجاز القرآن ينحصر في وجه واحد؟ 

ج: إعجاز القرآن لا ينحصر بوجه واحد, ومن الممكن أن يدرك كل عالم في مجال 
الإعجاز من خلال تخصّصه ومع ذلك يعتقد العلماء المسلمون إن الإعجاز يشمل كل الوجوه 
بعضها مع البعض الآخر ولا يختص في وجه واحد. 

س: لماذا يخلو القرآن من الشعر؟ 

ج: قيل في تعريف الشعر إِنّ: (أحسنها أكذبها)» أي أنّ أفضل الأشعار أكثرها خيالاً 
وكذباء وهذه الخاصية لا تليق بشأن القرآن ولا منزلته الرفيعة. 

ففي الشّعر إفراط في المدح ومبالغة في الذّم؛ وتبيين الباطل على أنه حقّ و...؛ وهذا لا 
يتناسب مع القرآن باعتباره كتاب هداية. 

س: أين يكمن إعجاز الكتب السّماوية الأخرى؟ 

ج: لم تكن الكتب السّماوية الأخرى مثل التّوراة والإنجيل و... معجزة من جهة الفصاحة 
والبلاغة» ولم تصرح بالتحدي كما صرح القرآن؛ ولم تصل إلى مكانة القرآن من حيث 
حسن التّرتيب فإذا شاهدنا فيها أخبار الغيب» أو امتياز من جهة أخرى؛ يمكن أن تُطلق عليه 
معجزة, ولكن هذه المعجزة في زمانها فقطء أمًا القرآن فهو معجزة حيّة في كل عصر و 
زمان» ومعجزة القرآن من كل الجهات, لا من جهة واحدة. 

ومن الجدير ذكره إن (الكتاب المقدس'' الذي يشمل الثّوراة والإنجيل؛ قد تعرئتض 
للتتحريف ويحتوي مطالب غير صحيحة؛ مثل نسبة الكذب إلى الله ' جهل الله '» نسبة الحسد 
لله “نسية الجسميّة لله ' و... 
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رأي بعض المستشرقين فى إعجاز القرآن' 

يقول الدكتور (واكليري) الأستاذ في جامعة نابل: دكتاب الإسلام السّماوي» نموذج للإعجاز» 

ولا يمكن تقليده؛ فكيف يمكن لمحمّد الإتيان بمثل هذا الكتاب المعجزء وهو لم يدرس 

عند أحدء فنحن نشاهد هذا الكتاب مخزن لكثير من العلوم التي لا يمكن لبشر أن يأتي مثلها 

مهما كان ذكياً أو فيلسوفاً عظيماً» أو سياسياً محنكا». 

ويقول (كارلايل) في القرآن: 
إذا ألقينا نظرة على القرآن ولو مرّة واحدة» تتجلى لنا الحقائق الرّاقية وخصائص وأسرار 
الوجود بالشكل الذي يبيّن مضامينه الجوهريّة: ودفائن الحقائق القرآنية؛ كما يليق 
بالقرآن» وهذا بحد ذاته مزية كبرى أنفرد بها القرآن» لا تجدها في كتاب علمي أو 
سياسي واقتصادي آخر. 
نعم هناك بعض الكتب تترك أثراً عميقاً عند قراءتهاء ولكنّها لا تصل إلى مستوى 

القرآن في تأثيره؛ فلا يمكن مقايستها معه. 

يقَول (جان ديون بورت): 
القرآن مبرأ ومنرّه من كل عيب ونقصء ولايحتاج لتصحيح أو إصلاح؛ وتستطيع أن 
تقرأه من أوله إلى آخره دون أن تشعر بأي نوع من الملل. 

ويضيف في مكان آخر: 
سئين متطاولة والقساوسة يغطون في نوم عميق بعيدين عن الله وكانوا يمنعونا من اتباع 
الحقائق القرآنية؛ المقدسة بعيدين عن ماجاء به محمّد. وكلّما خطونا خطوة باتجاه 
العلم, انقَشّْعت عنا حُجّب الجهل والتعصب المقيت» وفي القريب العاجل سوف 
تشاهدون هذا الكتاب (القرآن) قد جذب إليه العالم» ويترك أثراً عميقاً في العلم 
والمعرفة ويكون محور أفكار الناس. 


يقول (جول لابوم) الفرنسي: 
لقد اكتسبنا العلم من المسلمين, أمّا المسلمون فقد أخذوا علومهم من القرآن فهو بحر لاينزف. 
ويكتب (دينورت): 


من الواجب الاعتراف بأن العلوم الطبيعيّة؛ والفلكيّة؛ والفلسفيّة» والرّياضيات الشائعة في 
الوقت الحاضر فى أورباء هى من بركات التعليمات القرآنيّة» فنحن مدينون للمسلمين» 
بل أوربا كلها مدينة للإسلام من هذه التّاحية. 

يقول (نولدكه) المستشرق المشسهور: «القرآن خطف قلوب المخالفين وجذيها إليه». 
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وعندما سُثئل (هربرت جورج ونو) الكاتب الإنجليزي المعروفء من قبل إحدى 
المجلات الأوربية عن رأيه في أعظم كتاب أُثّر فيه منذ بداية التأريخ وحتّى الوقت الحاضر. 
أجاب بِذَكَرَ اسماء بعض الكتب. إلا أنّه قال في ختام حديثه 
أمَا الكتاب الرابع فهو القرآن؛ لأن التأثير الذي أحدثه هذا الكتاب السّماوي في العالم» لا 
تجد له نظيراً بين الكتب الأخرى. 
ثم أضاف: 
القرآن كتاب علمي» وديني» واجتماعيء وتهذيبيء وأخلاقي؛ وتأريخي, وإن مقرراته 
وأحكامه متناسية دائماً مع صول وقوانين ومقررات عالمنا اليوم. ‏ , 
وكل من يختار دينا يتماشى مع التمدن البشري وتطوره؛ عليه أن يختار الإسلام» 
وإذا أراد أن يحيط بهذا الدّين ويتعرف عليه فعليه بالقرآن. 
يقول (وليز )» من كبار الكتاب الإنجليز: 
كل دين لا يساير المدنيّة والتَطوّر؛ فاضربوه عرض الجدارء لأن الدّين الذي لا يساير 
المدنيّة والتحضر دين متخلفء ومصيره إلى الزوال. أمَا الدّين الحقّ الذي يساير المدثية 
فهو الإسلام؛ وكل من يريد أن يدرك هذه الحقيقة؛ فعليه بمراجعة القرآن وما فيه من 
علم وقاتون ونظام اجتماعيء فالقرآن كتاب ديني» علمي؛ اجتماعي وتأريخيء وإذا قيل 
لي ما هو نعريفك للإسلام؛ قلت: الإسلام هو التَمدن الواقعي للبشر. 
يقول أحد كبار علماء الهند: 
نحن نريد أن نعرف» من أعطى هذه القدرة العجيبة لهذا الرّجل العربي؟ ومن أين جاء 
بقوة البيان ونفوذ الكلمة؟ وبأي وسيلة استطاع أن يفك قيد العبودية عن الإنسان؟... لا 
زالت دولة الهند مبتلاة بالخمور وشراب المسكرات والنصائح التي أخذناها عن كبار 
حكماء الهند لم تترك أي أثر في الحد" من شرب الككحول... 
اما محمّد» الذي حرم الشّراب» فقد قام اتباعه بكسر أواني الخمور أينما وجدوها.... 
يا محمد يا أيّها التي الحق» الذي استقيت قونتك من مصدر الجلال والعظمة الإلهبّة 
وعالم الغيب والأبديّة؛ دعني أنحني أمام عظمتك بكل تواضع. 
(دكتور ماردريس) الذي قام بترجمة (77) سورة من القرآن إلى الفرنسيّة طبقاً لأوامر 
وزارة الثّقافة الفرنسيّة» فقد ترجمها بمشقّة شدّيدة خلال نسعة أعوام؛ وقام بنشرها عام 
(1975) ميلادي. 
يقول فى مقدمة كتابه: 
لا شك أن أسلوب القرآن هو أسلوب كلام الله. فهو يشتمل على كنه الوجود الصادر 
عنه؛ ومن المستحيل أن يكون غيرالأسلوب الربوبي الإلهي... ومن العبث أن يسعى 
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الإنسان أن يأتي بمثل هذا التثر الذي لانظير له أو يؤدي حقّه. وبالأخص باللغة الفرنسيّة 
فى انار 
0000 
العلوم» بالأخص احتواءه على القانون الاجتماعيء كما أنه يشتمل على القانون الديني. 
يقول (عبد الباقي سرور): 
المجتمعات الأوربية» : تحيّرت بشكل لافت للنظر, وعندما دعا مجمع الحقوق المقارن 
التابع للدولة عام (1501م) إلى عقد لجنة لبحث الحقوق الإسلامية في كلية الحقوق 
جامعة بساريس» تحت علوان «اسبوع الفقه الإسلامي»؛ دعوا خلالها مجموعة من 
المستشرقين وأساتذة الحقوق والقانون من الدول الأوريّة والإسلامية» وفى نهاية 
5 2 0 
وحماسياً لصالح القوانين الإسلامية؛ وقد صدرت آنذاك قرارات بالإتفاق تنص على أن 
حقوق وقوانين ن الإسلام صالحة لجميع الأزمنة والأمكئة وهي تلبي جميع مستلزمات 
الحياة» فالإسلام من هذه التّاحية غني جدأء وعنده ثروة حقوقية وقاتونية هائلة. 
علاوة على الأفراد اللّذين ذكرناهم آنفاًء هناك العديد من المستشرقين لهم دراسات في 
القرآن, أكّدوا فيها على عظمة القرآنء لا مجال لبيان ذلك.' 


المعارضون لإعجاز القرآن 
ينقل التأريخ لنا إن هناك بعض المعاندين يقفون دائماً بوجه اننشار الدّعوةء ويصرفون 
الّروات الهائلة التي حباهم الله بها في الصّد عن ذكر الله وإطفاء نور الحق. 
وهناك من وقفوا بوجه الإسلام عندما انتشر نوره فحاربوا الحقّ ووقفوا بوجه القرآن وادعوا: 
إنْنا يمكن أن نأتي بمثل القرآن, لأنّه ليس كتاب خارق للعادة ولا بالمعجز. وليس وحياً 
الهبّأء بل هو كلام بشرء والبشر يستطيع أن يأتي يمثله 
وقد تجاوز بعضهم الحدود حيث عرف نفسه بأنّه نبي مرسل من الله. ففضحهم التأريخ على 
الملا العام. 
وللتعرف على أفكار هؤلاء وأهدافهم؛ سوف نتناول بعض منهم؛ فكل واحد منهم كان 
ماهراً في الخطابة والبلاغة» لكنهم فشلوا واتكسرت شوكتهم عندما وقفوا بوجه القرآن. 
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5 وجوه إعجاز القرآن  ١868‏ 
.١‏ مسيلمة الكذاب 
مسيلمة كان من قبيلة بني حنيفة» آمن بالرسول تكله في عهده. لكنه بعد فترة ارئّد عن 
الإسلام؛ مدعياً النبوّة» وخرج على الرّسول دَقلله في اليمامة وكذب رسالته. 
وقيل: إن مسيلمة قد حلل الخمر وأسقط وجوب الصّلاة': كما أرسل للنبي َليله رسالة 
في السّنة العاشرة للهجرة» جاء فيها: 
من مسيلمة رسول الله إلى محمّد رسول الله. سلام عليكم؛ أنا شريكك في الأمور, 
فنصف الأرض لي ولك والتصف الآخر لقريشء لكن فريش قوم متجاوزون." 
وأرسل الرّسالة مع نفرين من قبيلته» أوصلاها إلى رسول اللْهعَليّله؛ وبعد أن قرأها قال لهما: 
(ما رأيكما بمسيلمة؟) قالا: «نحن نصدق ما جاء به». فقال السو لتَظْه: «أقسم بالله إذا لم 
أكن نبيَاً لضربت الآن أعناقكم» ثم أجابه الرسول :كيه بهذا الجواب: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب؛ السّلام على من اتبع 
الهدىء أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين." 
ومن جملة الخزعبلات التي قالها مسيلمة في معارضته للقرآن: 
.١‏ الفيل» وما الفيل» وما أدراك ما الفيل» له ذنب وبيل» وخرطوم طويل. 
". لقد أنعم الله على الحبلى: أخرج منها نسمة تسعى, من بين صفاق وحشى. 
*: والمبذرات زرعاًء والحاصدات حصداًء والذاريات قمحاًء والطاحنات طحناء 
والخابزات خبزاً والنّاردات ثرداء واللاقمات لقمأء أهالة وسمناء لقد فضلتم على أهل الوبر 
وما سبقكم أهل المدر» ؛ ش 
يقول (الرافعي) في مسيلمة: 
وكل كلامه من هذا النمط واه سخيف لا ينهض ولا يتماسك؛ بل هو مضطرب النسج 
مبتذل المعنى مستهلك من جهتيهء' فلو قارنا كلامه مع القرآن نلاحظ مدى ضآلة 
وسخافة كلامه قياساً إلى القرآن. 
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37 عبد الله بن المقفع 
المعروف بابن المقفع الفارسيء' كان من أدباء اللّغة العربيّة المعروفين» حيث أعاد كتابة ' 
«كليلة ودمنة» بأسلوب عربي بديع. 

ورد في الأخبار أن ابن أبي العوجاء وأبي شاكر الدّيصاني الزنديق» وعبد الملك 
المصري وابن المقفع؛ اجتمعوا عند بي تالله الحرام وأخذوا يستهزؤن بالحجاج ويطعنون 
بالقرآن؛ قال ابن أبي العوجاء: تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن وميعادنا من قابل في 
هذا الموضع نجتمع فيه» وقد نقضنا القرآن كله فإن في نقض القرآن إبطال نبوّة محمّد؛ وفي 
إبطال نبوته إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيهء فاتفقوا عند ذلك وافترقوا فلما كان من قابل 
إجتمعوا عند بيتالله الحرام» فقال: ابن أبي العوجاء: أمَا أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه 
الآية:ظفَلَمَا اسْتَيكَسوأ أ ِنْهُ خَلَصُوأ جياه" فلم أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع 
ا ا 
متفكر في هذه الآيه: «إيَتأيهَا آلنَاسُ صرب مَل فَآْءَ 0 الذيك لذغورتك 
من دُون الله آن لوأ دبَابًا ولو آَجْتَمَعُوأ لهم إن يسْلُْم آدبا شَيعًا لا يَسْتَنْقَدُوهُ مِنْهُ 
صَعْفَآَلطَالِبٌ وَالْمَطْلُوبُ4." 

ولم أقدر على الإتيان بمثلها فقال ابن المقفع: يا قوم أن هذا القرآن ليس من جنس كلام 
البشر وانا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآبة: طوَقِيلَ يَتأَرَض أبْلَى مَآكَكٍ وَيَسَمَآءٌ أقلبى 
وَغِيِض الْمَآءُ وَقْضِىَ الْأمرٌ وَآسْتَوتْ على أبُودِي وَقِيلَ بُعْدَا للقَوْمِلظلِنَ»' ولم 
أقدر على الإتيان بمثلها. فبينما هم كذلك؛ إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق ئَلهِ فقال: 
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الا لمر تي لا يَأَتُونَ بمتل- 
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وجوه إعجاز القرآن 2 لالا١‏ 


لقد أثبت هذه التجربة عجز هؤلاء الأربعة عن الإتيان بمثل القرآن؛ رغم أنهم كانوا من 
فطاحل خطباء العرب ومتكلميهم. مع ذلك وقفوا عاجزين أمام عظمة القرآن. كذلك الذين 
عارضوا القرآن في زمن النبيَءَلله عادوا بالخزي والعار والعجز. 


*. عبد الله أبو شاكر الدتيصانى 
كان يسكن الكوفة: وله مناظرات مع هشام بن الحكم. ويُعَد من الأربعة المشهورين بمعارضة 
الإسلام؛ وقد نقدّم الكلام في عجزه عن معارضة القرآن. 

قيل في (أبي شاكر الدّيصاني) أنه جاء في أواخر عمره إلى الإمام الصادق(عليه السلام) 


وثاب عما بَدَّر منه. 


5. عبدالكريم ابن أبي العوجاء 
ابن أبي العوجاء؛ كان أحد تلامذة الحسن البصريء وله محاججات مع الإمام الصادق مَل 
وهو أحد الاربعة الذي عارضوا القرآن؛ كما سبق أن ذكرنا. 


0. سجاح بنت الحارث التميميّة 
سجاح بنت الحارث بن سويد التميمي. كانت تدّعي نُزول الوحي عَليهاء وتوجهت نحو 
مسيلمة الكدّاب وتزوجت منه؛ ومن ضمن العبارات التى عارضت بها القرآن: 

إن الله خلق الساء أفراجاً» وجمل التجال لهين أزواجاًء ولج فيهن فقسا إبلاجا تم 
نخرجها إذا نشاء إخراجا فينتجن لنا سخالاً إنتاجا». ١‏ 


1. أبو العلاء المعري 

(أحمد بن عبد الله بن سليمان) الشّاعر بل أستاذ الفن الشّعريء والعالم اللُغوي؛ قام بمعارضة 
القرآن» حيث قل عنه أنّه قال: «أقسم بخالق الخيل والرّيح الهابة بليل؛ ما بين الأشراط ومطالع 
سهيل؛ إن الكافر لطويل الويل» وإن العمر لمكفوف الذيل؛ تعد انق مدارج السّيل» وطالع 
التوبة من قبيل تنج وما أخالك بناج».' 
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> إعجاز القرآن 


/. أبوالطيّب المتنبى 
وهل أحلك رو الس وت لعن لعن لكيه الكتدري«الأدرب القريى اللقتروكةة نقذ 
عارض القرآن» حيث نقل عنه أنه قال: «والنجم السبّار والفلك الدوار والليل والنهار, إن 
الكافر لفي أخطار, إمض على سنتك, واقف أثر من قبلك من المرسلين: فإن الله قامع بك زيع 
من الحد في دينه وضل عن سبيله».' 

وكلما جاهدوا في معارضة القرآن» ظهر عجزهم أكثر ولم يَصلوا إلى نتيجة تذكرء 
وأدركوا أنهم لا يستطيعون معارضة هذا الكتاب العظيم النازل من عند الله وليس باستطاعة 
أي بشر أن يأتي بمئله.ء ورغم أنهم كانوا مبهورين في القرآن إلا أن روح اللجاجة التي 
تمكنت من نفوسهم. منعتهم من الإيمان والإنقياد لما وصلوا إليه. 


عدم استجابة الرّسول لطلب المعجزة 

ورد في التأريخ إن هناك من طلب المعجزة من رسول الله تله ولكنه لم يستجب لهم؛ لأن 
طلب المخالفين لم يكن لأجل الإيمان والمعرفة» بل لجاجاً. يمكن أن نجمل عدم استجابة 
الرّسول تَزَْله لعدة أسبابء منها: 

أ إن الإجابة تكون مستحيلة في بعض الموارد» كالطلب من الرّسول أن ينزل عليهم الله 
سبحانه؛ قال: 9وَقَالُوأ ن نؤيرت لَكَ حَم ... تاق باه وَآلْملبِكَة قَبيلاً».' 

ب إن الإستجابة لبعض الطلبات يعني عدم بقاء أحد على قيد الحياة قال تعالى: 
(وقالوا أن نؤيرت لك حَجٌ ... أو مُشَقطٌ ألكَمَاءَ كما رَعَمْتٌ عَلَينَا كسَفًا..4' فلو أنزل 
الله سبحانه تلك القطع من السّماء على رؤوس الناس لما بقي أحد لكي يؤمن بتلك 
المعجزة. 

ج -عدم إلتفاتهم إلى مقام الوحيء فقد كانوا يقولون لا نؤمن لك حتّى ينزل الوحي 
علينا كما ينزل عليك قال تعالى : 


.١‏ نفس المصدر ذيل كلمة أبو الطيب ص055. 
". الإسراء: الآيات 94٠‏ 47. 
*. نفس الآية. 


وجوه إعجاز القرآن  ١4‏ 


2 0 100 ا و 
«وَإِذًا جَاءَتَهُمَ َه قَالُوأ آن نؤْمِنَ حي نو مِكْل مآ أوت رُسُلاللَهِ الله أَعَلَمُ حَيَثُ 


تجَعَلٌ رِسَالَتَهُ...4.' 

وهكذا يظهر من الآآيات» إن طلب المشركين غير معقول» وبعيد عن روح الحقيقة؛ فهم 
يطلبون ذلك لجاجة؛ لكي يؤذوا الرّسول مَلكه لا طلباً للحقيقة. 

المعجزة إِنْما تتحمّق حينما تكون هناك ضرورة: لذلك لم يُفلح المعارضون في تحدي 
القرآن فصار القرآن معجزة كل عصر منذ صدور الإسلام وإلى يومنا هذا. 


وكلّما تقادم عليه الزّمان تزداد علومه ومعارفه جلاء ووضوحاًء ولا زالت غرائبه وعجائبه 
تتكشّف كلما طالعه العلماء. 


.174 الأنعام: الآية‎ .١ 


لآ يما جد ههة ا جز اجآة ا ال ها 


14 


آله ادر ” 


. ابن أبي الأصبعء بديع القرآنء مشهد؛ الجن الرضوي المقدس» 17948هق. 


ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة؛ دمر قا11 هاق. 


٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» الهند» حيدر آباد. وفزاعقر 
٠‏ ابن ارس مسجم مقي الغا قي سكي الإلار لمي بون تأريخ الطبع. 


ابن النديم؛ فهرست ابن النديم؛ طث طهران؛ أمير وم 


أو ذعية محمد المعجزة الكبرى, يوويك» وار الذكر لعربي» يدون تاريخ انشر. 


الأربلي؛ أبي الفتح. كشف الغحة في معرفة الأئمة؛ ييروت» دار الكتاب العربي» بدون تاريخ النشر. 

الأنصاري القرطبي» » محمد بن أجمدع الجامع لكام القرآنه ط ١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 8:١هق.‏ 

الباقلاتي» إعجاز القرآن» تحقيق: :انشع عاد الدّين أحمد الحيدريء بيروت» ط١)‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية ع.؟اهق. 


8 البلاغي؛ محمد جواد؛ آلاء الرحمن في تفسير القرآنه بيروت؛ دار ! إحياء التراث العربي» بدون تأريخ الطبع. 


.ا بن الشّاطئ» ال د كور عيدك الرحمن» الإعجاز اليياني للقرآن» مصر» دار المعارف» اللااق. 


. التفليسي, أبوالفضلء حبيش ابن إبراهيمه وجوه القرآن طهران» منشورات جامعة طهران» 1987م. 

. الجاحظ؛ عمر بن بحرء الحيوان» بيروت: دار إحياء التَرات العربى» 4/١هق.‏ 

. الجرجاني؛ دلائل الإعجاز في علم المعاني؛ تصحيح: محمد رشيد رضاء مصرء مكتبة القاهرة؛ ١1541١هق.‏ 
0 
ع1 
نه 


الجرجاني؛ شرح المواقف, قم منشورات الشريف الرّضويء بدون تأريخ النشر. 
جلوءهاى رحمانى امام خخميني تق ط ١ء‏ المعاونيّة التَقَاقيّة لمؤسة الشهيدء 7171اهاش. 
الحاكم النيشابوري المستدرك على الصحيحين. الهند. 171١هق.‏ 


. الحسيني الرّيدي» يحبىء الطراز عن وجود الإعجاز, يدون مكان ولا تأريخ الطبع. 
55 


الحميري. ابن هشام. السّيرة» مصر, مطبعة صبيح» بدون تأريخ الطبع. 


.٠:‏ الحنفي؛ محمّد شرف إعجاز القرآن البياني؛ الجمهوريّة العربيّة المتحدة» المجلس الأعلى للشؤون 


بحي 


الإسلاميّة) 784٠9‏ اهاق. 
الحويزي: الشيخ عبد على بن جمعة. نورالتُقلين» قم؛ مطبعة الحكمة, 147١اهق.‏ 


إعجاز القرآن 


لإفة 


نفة 


. خرمشاهي» بهاء الدّينء دانشنامه قرآن وقرآن بثوهشىء طهران. ناهيد. 1/1اهاش. 

. الخطابي» أبو سليمان» محمّد بن إبراهيم؛ إعجاز القرآن؛ مصره الطبعة الثالثة» دار المعارف يدون تأريخ النشر. 

. خطيب, عبد الكريم؛ إعجاز في دراسات التابقين» بيروت» الطبعة الأولى؛ دار الفكر العربي» 1917م. 

. الخوئيء أبو القاسم, البيان في تفسير القرآن, أنوار الهدى: 1١150١هق.‏ 

. دراز عبد الله النياء العظيم» دار القلم» كويث» لاقام 

. دهمخداء على اكبرء لغتنامه دهمخداء طهران» مهمش. 

2 دياري» محمد تقي» درآمدى بر تأريخ علوم قرآنى» قم جامعة قم حلث؟ا. 

. الرّازي» فخرء التفسير الكبيرء دار الكتب العلميّة. طهران. الطبعة النَانيّة» بدون تأريخ التشر. 

الراغب الأصفهاني, حسين بن محمد, مفردات ألفاظ القرآن؛ تحقيق: نديم مرعشلي؛ قدم: إسماعيليان» 


بدون تأريخ النشر. 

الراغب الأصفهاني, مقلمة جامع التّفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» تحقيق أحمد حسن فرحات» 
كويت. دارالدّعوة, 08١هق.‏ 
الرافعي؛ مصطفى صادقء إعجاز القرآن والبلاغة التبويّة» الطبعة التاسعة» بيروت, دار الكتاب العربي؛ 
*1اماق. 


. الرّاوندي» قطب الدّين, الخرائج والجرائح؛ قم. مؤسسة الإمام المهدي؛ 4:١هق.‏ 
ف 
»5 
ع 


رضائي الأصفهاني؛ محمد علي. إعجاز علمي قرآن, قمء المركز العالمي للعلوم الإسلامية» 1785 
الرّماني» الكت في إعجاز القرآن» مصرء دار المعارف» دون ذكر تأريخ النشر. 

الرّماني؛ الخطابي» الجرجاني, ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ تحقيق: محمّد خلف الله مصر دار 
المعارف» بدون تأريخ النشر. 


. الّركشيء بدرالدينء البرهان في علوم القرآن؛ بيروت, دار المعرفة» بدون تأريخ النشر. 
لو 
لمن 


الرّمخشريء جار الله. الكشاف عن حقائق غوامض التّنزيل» قمء نشر البلاغة؛ رجب, 17١هاق.‏ 
الزملكاني» البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن؛ تحقيق. أحمد مطلوب. العراق» دار إحياء التراث 
الإسلامى اه 


5 التكاكي. أبو يعقرب يوسف بن أبي بكر مفتاح العلوم؛ مصرء الحلبي» بدون تأريخ النشر. 
: السيّد المرتضى. الدّخيرة في علم الكلام دون ذكر تأريخ ولا مكان الطبع. 
. السيّد المرتضىء, جمل العلم والعمل؛ بشرح الشيخ الوسي» الجمعية الإملاميّة للحكمة والفلسفة» 


طهران» 1هاش. 


. التيوطي جلالالدّين الاتقان في علوم القرآن؛ قم منشورات رضى. بدون تاريخ النشر. 

. السّيوطي, معترك الأقران في إعجاز الاقرآن الطبعة الأولى» بيروت؛ دار الكتب العلميّة» :١ه‏ ق. 
. شبّرء السيّد عبد الله؛ حق اليقين في معرفة أصول الدّين» طهران؛ منشورات علمىء بدون تأريخ النشر. 
: الشهرستاني, الملل والنحل؛ بيروت» دار المعرفة؛ بدون تأريخ النشر. 

. الشّيخ الصّدوقء التُوحيد طهران» مكتبة الصّدوقء بدون تأريخ النشر. 

. الشيخ الصّدوقء علل الشرائع؛ قم. مكتبة الداوري» دون ذكر تأريخ النشر. 

. الشبخ الصّدوقء الأمالي؛ بشرح آية الله الكمرئي؛ طهران؛ مكتبة اسلامية» 7١هق.‏ 
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المصادر ؟م1 


الشيخ الطوسيء التّبيان في تفسير القرآن, بيروتء إحياء التراث العربي» بدون تأريخ النشرء بدون ذكر 
تأريخ النشر. 

الشيخ الطوسي. تمهيد الأصول. شرح لرسالة جمل العلم والعمل للسيّد مرتضى؛ طهرانء الاتحاد 
الإسلامي للحكمة والفلسفة, /78١اهاش.‏ 

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد بدون ذكر تأريخ النشر. 

الشيخ الطو سي الرجال» نجفء المكتبة الحيدرية, 781١هاق.‏ 

الشّيخ المفيد؛ أوائل المقالات. بمقدمه شيخ الإسلام الزنجاني» تبريزه ٠77١هاق.‏ 

صبحى الضّالح» نهج البلاغة؛ الطبعة الخامسة؛ منشورات دار الهجرة» 17١هق.‏ 

الصحيفة السّجادية» طهران. منشورات أمير كبير» “1701اهاش. 

صحيفة نورء مجموعة إرشادات للإمام الخميني كُلَكُ طهران؛ مركز الوثائق الثّقافية للشورة الإسلاميّة» 
عع اهاق. 

الطباطبائى؛ محمّد حسينء الميزان فى تفسير القرآن. بيروت»؛ مؤسسة الأعلمى. 187١هاق.‏ 

الطباطبائي» محمّد حسين» بداية الحكمة؛ قم المطبعة العلميّة بدون تأريخ النشر. 

الطباطبائي؛ محمد حسينء القرآن في الإسلام؛ قم؛ مكتب المنشورات الإسلاميّة 159/7. 

الطبرسي؛ أبو منصور أحمد بن عليء الاحتجاج؛ بيروت» مؤسسة الاعلمي؛ 5977١اهق.‏ 

الطبرسي؛ فضل بن حسنء مجمع البيان لعلوم القرآن» بيروت: دار المعرفة؛ بدون تأريخ النُشر. 

الطبري» ابن جرير تأريخ الأمم والملوك؛ بيروت» مؤسسة الأعلمي؛ 107اهاق. 

العسكريء أبو هلال» معجم الفروق اللغوية؛ قم؛ جامعة المدرسين» 7١5١ق.‏ 

العلامة الحلّي. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. قم مكتبة المصطفويء بدون تأريخ النشر. 


عع. العياشي» تفسير العياشيء المكتبة الإسلاميّة: بدون تاريخ التشر. 

با القمى» على بن أبراهيم؛ تفسير القمي؛ بيروت» اللاماق. 

8. الكتاب المقدسء فارسيء /1941م. 

9.. الكليني: محمّد بن يعقوب, أصول الكافي؛ دار الكتب الإسلامية؛ طهران. بدون تأريخ النشر. 
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المجلسى؛ محمّد باقر بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار؛ بيروت» مؤسسة الوفاء» 507١هاق.‏ 
معارف اسلامى. جمع من الكتاب» طهران؛ سمت؛ .١78/0‏ 
معرفة؛ محمّد هادي التُمهيد في علوم القرآن, مؤسسة النْشر الإسلامي؛ قم 115١هق.‏ 


. معين؛ محمّدء فرهنكك معين؛ طهران منشورات أمير كبيره ٠172هاش.‏ 
. مكارم الشّيرازي؛ ناصرء التفسير الأمثل؛ طهران؛ دار الكتب الإسلاميّة: /1301١اهاش.‏ 


موريسين» كرستي» راز آفرينش إنسان؛ ترجمه محمّد سعيديء طهران» منظمة الكتب؛ 1705اهاش. 
الخميني؛ روح الله؛ آداب الصلاة» طهران, مؤسّسة تنظيم ونشر آثار امام خحمينى تعلق 

ولاية الفقيه» قم؛ مصطفوي بدون تأريخ النشر. 

مؤدب, سيّد رضاء تأريخ الحديث,. قم, المركز العالمي للعلوم الإسلاميّة ؟08١هاش.‏ 

نزول قرآن ورؤياى هفت حرف, قمء مكتب الإعلام الإسلامي؛ 1774هاش. 

النجاشي؛ الرّجال؛ قمء مؤسسة النشر الإسلامي, /501اهق. 

نوفل» عبد الرّزاق» الإعجاز العدّدي للقرآن. القاهرة؛ دار الشعبء بدون تأريخ النشر. 


